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 .في اعتبار كتاب العلل للفضل بن شاذان قدس سره :المبحث الاول

رضا رايع وعيون اابار الـي كتابين: علل الشـهذا الكتاب نقله الصدوق بتمامه ف

سله. قال في العيون: ح ـــعليه ال سابوردثنا عبد الواحد بن محمد بـ ي ن عبدوس الني

العطار بنيسابور في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة قال: حدثني ابو الحسن علي بن 

سابوري وحدثنا  شاذان الني ضل بن  سابوري قال، قال ابو محمد الف محمد بن قتيبة الني

ــاذان قال:  ــاذان عن عمه اع عبد الله محمد بن ش الحاكم ابو محمد جعفر بن نعيم بن ش

 الفضل بن شاذان ...... ونقل الرسالة بطولها. قال

وقال في آارها حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي 

شاذان لما  ضل بن  سابوري قال قلت للف الله عنه قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة الني

با ــتن لل التي ذكر ا عن الاس هذه الع لل: أا م عن  هذه الع نه  عت م ــم ط س

والاستخراج وهي من نتائج العقل او هي مما سمعته ورويته؟ فقال لي: ما كنت لأعلم 

سنّ  سلم بما شرع و صلى الله عليه واله و سول الله  مراد الله تعالى بما فرض ولا مراد ر

س ـــولا اعلل ذلك من ذات نف سى ـ سن علي بن مو سمعتها من مولاي اع الح ي بل 

ــرة والشالرضا عليه السله المرة بعد الم يء بعد الشيء فجمعتها فقلت له: فأحدث بها ـ

 عنك عن الرضا عليه السله قال نعم.

ــابوري رضي الله  ــاذان النيس ثم قال: حدثنا الحاكم ابو محمد جعفر بن نعيم بن ش

سمعت هذه  شاذان انه قال:  ضل بن  شاذان عن الف عنه عن عمه اع عبد الله محمد بن 

ــن علي ــله فجمعتها متفرقة  العلل من مولاي اع الحس ــا عليه الس ــى الرض بن موس

 (     1والفتها .)

ــاال ابن قتيبة عن كون هذه العلل من نتائج العقل او من  والظاهر ان منشــأ س

ستدلال العقلي والحرية الفكرية كانا منبوذين في تلك العهود وكان الذي  الرواية ان الا
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ــتنباط بموجب الدليل العقلي والذي يبحث ــفة الاحكاه موردا   يمارس الاس عن فلس

صحاب الهيمنة الاجتماعية فكانت الدائرة على  صحاب الحديث الذين كانوا ا لتهجم ا

 رواد الفكر الحر وهكذا الاياه اقبال وادبار.

ـــويرجع ت سلمي الى عهد المتوكل ـ صحاب الحديث في المجتمع الا اريخ تفوق ا

 جوا  مسـاعدا  للتقيد بالماضيحيث رأى حرية التفكير معارضـة ددامة سـلطانه فخل  

ثة ومن ذلك نشـــأت  كان ليمنع من بروز الافكار الحدي والاعتماد على الحديث مهما 

سة احمد بن حنبل لدى العامة. واثرت ه ـــمدر ـــذه الموجـ ة من الثقافة المحافظة على ـ

الاوساط العلمية لدى الشيعة ايضا  وكانت قم في ذلك العهد مركز اصحاب الحديث 

ــتنكار بعض علماءهم لطريقة يونب بن عبد الرحمن ومن هنا  نرى في كتب الرجال اس

شاه بن  شاذان حيث كانا من الفقهاء والمجتهدين بل حتى مثل زرارة وه ضل بن  والف

ضل هي التي اوجبت على  صح ان يقال ان  مة القول بالرأي في الف الحكم. ومن هنا ي

 لعلل من الرواية.تلميذه ابن قتيبة ان يدافع عنه بدعوى ان هذه ا

 والآراء في هذه الرسالة ثلثة:

أليف الفضــل ومن نتائج تفكيره واجتهاده في فلســفة ـــــالرأي الاول: انها من ت 

ــيعة متقدمة في هذه الابحاث وكثيرا  ما نرى بعض رجال الفكر  الاحكاه. وكانت الش

ــالشيعي يسألون الائمة عليهم السله عن علل الش . وقد ن سنانرايع منهم عبد الله بـ

ألف محمد بن سنان رسالة ايضا  في هذه الابحاث ونسبت ايضا  الى الرضا عليه السله. 

 وقد نقلها الصدوق في العيون ايضا.

 وعلى هذا الرأي فالاهتماه بهذه الرسالة يكون من جهتين:

ان فتاوى القدماء اصوصا  المعاصرين منهم للئمة عليهم السله لها اهميتها  -1

ـــفقفي ال ه ولا يقل اطرها في الاســتنباط عن بعض الروايات. وقد ذكرنا في مباحث ـ
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ارض وغيرها بعد البناء على ااتصاص حجية الخ  بالموثوق به ان أحد اسباب ــــالتع

 الوثوق بالنص وسلمة وصوله الينا هو تواف  فتاوى القدماء لمضمونه.

ضل قارنة بين ما ذكره الفتقده الفكر الشيعي في هذا المضمار. ويظهر ذلك بالم -2

في هذه الرسالة وما ذكره علماء العامة في هذا الباب وهم وان لم نجد لهم رسالة في ذلك 

شفوا الحكم القياسي  ستك صحاب الرأي والقياس لا بد لهم من التعليل حتى ي إلاّ أن ا

 وفي ذلك نرى جمودهم وضعفهم في التعليل.

لرأي باعتبار انه ذكر من تآليف الفضــل أييد هذا اــــهذا وخاهر كله النجاشي ت

سله مع ان من عادته ذكر ذلك في نظائره من  سنده الى الرضا عليه ال كتاب العلل ولم ي

 الكتب المالفة القريبة الاسناد.

سله  صادرة عن الاماه الرضا عليه ال الرأي الثام: ان هذه الرسالة رواية معت ة 

 وللعتماد عليها طريقان:

ــ -1 ــحيح س ند الرواية وان ابن عبدوس وابن قتيبة ثقتان وا  الثقة حجة. تص

 والظاهر من جماعة ااتيار هذا الطري .

الوثوق بصدور الرواية وان لم يوث  الرجلن نظرا  الى ان الصدوق مضافا  إلى  -2

وقد  "فقيهره الـمن لا يحض"نقله للرسالة كاملة في العيون والعلل قد نقل قسما  منها في 

ــدوق مع قرب التز ه في اوله ان لا ينقل فيه الا ما كان حجة بينه وبين ربه. واعتماد الص

ستظهر هذه  شواهد اارى. وربما ي ضافا  الى  ضل يوجب الوثوق بالرواية م عهده بالف

صاحب الحدائ  على  صدوق قدس سره ومن  شواهد من ال الطريقة اي الاعتماد على ال

 ما في كتاب الصوه منه.

انها رواية ضعيفة لعده وثاقة الرجلين او أحدهما فل قيمة للرسالة  الرأي الثالث:

سيد ال وجردي على  ضا  منهم ال ضل. وهذا مختار جماعة اي حتى من جهة انها فتوى الف
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 ما في تقريرات بحثه في الصلة ومنهم السيد الخوئي.

ــاح ــارة الى وجه الاعتماد عليه كص ــهم الرأي الثام دون الاش  بوقد ااتار بعض

صحح  سك بم ستم سيد الحكيم حيث ع  عن هذه الروايات في الم مفتاح الكرامة وال

 الفضل.

 والبحث يقع في مقامين:

ضمونية دثبات او نفي كون  شواهد التاريخية والقرائن الم المقاه الاول: ملحظة ال

 الرسالة من القاء الاماه عليه السله.

 ول في صدر الرسالة.المقاه الثام: في الاعتماد على السند المنق

 اما في المقاه الاول فالبحث عن جهتين:

الجهة الاولى: في القرائن المضـمونية التي تشـهد على ان الرسـالة ليسـت من القاء 

 الاماه عليه السله.       

ـــق -1 صلة التي ـ صل ال صلة الآيات )فان قال فلم غُيّرت عن أ ال في تعليل 

لعلة تغير امر من الامور وهو الكسوف فلمّا تغيّرت العلّة افترضها الله؟ قيل : لأنه صُلّي 

 (.2تغيّر المعلول ()

وهذا التعليل واضح الضعف فكما ان الكسوف تغيّر في الكون بحسب مشاهدتنا 

فالفجر والزوال والغروب ايضا  تغيرات في الكون وكما أنّ هذه التغيرات تابعة لقوانين 

ــوف ــوف والخس ولذلك يعلمهما اهل الفلك والتقويم قبل  طبيعية محددة كذلك الكس

حدوثهما بدقة ويعينون حدودهما واماكن رؤيتهما ومقدار بقاءهما وانما الفرق ان التغير 

 في الزوال والغروب سريع ويومي وفي الكسوف والخسوف يحدث في فترات.

هذه  ــلة حتى تتغير بتغيره. و لة للص لك ان تغير الكون ليب ع ــف الى ذ أض

صطلحات  سله. فالأسلوب الم من تعابير المتكلمين وليب من كلمات الائمة عليهم ال
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ــلوب من طرق تعيين  ــدور التعبير من الاماه. ومعرفة الاس ــاهد على عده ص أك  ش

 المالفين والشعراء عند اهل التحقي  في الكتب والآثار القديمة. 

موات من الا قال في الرسالة: )فان قال: فلم لم يجب الغسل على من مبّ شيئا   -2

سة  شياء كلها ملب سباع وغير ذلك؟ قيل لان هذه الا سان كالطير والبهائم وال غير الان

س منه الشيء الذي  ريشا  وصوفا  وشعرا  و وبرا  هذا كله زكي طاهر و لا يموت وانما يُماا

 (. 3هو زكي من الحي والميت()

الســله. ومب ومن الواضــح ان هذا التعليل لا يمكن صــدوره من الاماه عليه 

 ميت الحيوان لا يوجب غسل  وان كان مسا  للبشرة.  

قال في تعليل غســل الميت: )وقد روي عن بعض الائمة انه ليب من ميت  -3

 (.      4يموت الا ارجت منه الجنابة فلذلك ايضا  وجب الغسل()

سائر تعابيرهم ولم يعه شبيه ب سب مقاه الاماه ولا  ضا  لا ينا من  دوهذا التعبير اي

أحد منهم ان يقول )وروي عن بعض الائمة( مع ان مضــمون الكله مســتغرب جدا  

فان المني لا يخرج الا بالشــهوة واين هي ممن في ســكرات الموت مع ان غســل الميت لا 

ــحيحا  لكان  ــقو والمرأة. ولو كان ذلك ص يختص بالرجل البالغ بل يجب حتى في الس

 ه المني.     امرا  مشهودا  ولم نسمع بميت ارج من

سالة: )فان قال قائل فأا م عن تلك العلل معروفة موجودة  -4 قال في بدو الر

هي اه غير معروفة ولا موجودة؟ قيل بل هي معروفة موجودة عند اهلها. فان قال: 

 ( .5تعرفونها أنتم اه لا تعرفونها؟ قيل لهم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه()

لا نعرفه( فهذا  ا نعرفه ومنها ماـــاه عليه السله )منها موهل يعقل ان يقول الام

 الكله يشهد بوضوح انه ليب صادرا  من الاماه.

ملحظة اصوصيات الرسالة فإنها بأجمعها على طريقة المالفين القدماء: )ان  -5
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قال قائل: قيل له( وهذا ليب من تعابير الائمة عليهم السله فان لهم اسلوبا  ااصا  في 

اء المطالب. ومن هنا استغرب بعض العلماء صدور رواية المكاسب المفصلة المنقولة الق

عن تحف العقول من جهة اشتمالها على طريقة التقسيم غير المعهودة من اسلوب الائمة 

 عليهم السله.

ـــوق سلوب مع كله ادماه عليه ـ سب هذا الا د تنبه الحر العاملي قده الى عده تنا

ـــد الى ـــعمـ هذه الفواصــل عند ذكره لمحل الشــاهد منها فحذفها وجعل  الســله فـ

الجملت مـسـتـويـة مـتـصـلـة لـتـنـاسـب كـله الامـاه عليه السله. فـمـن ذلك 

ـون  ـي ـي ع ـة هـكـذا: )وف ـجـمـع ـاب صـلة ال ـي ب ـل ف ـوسـائ ـي ال ـا رواه ف م

ـعلل بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان عن الرضا  ـار وال ـب انما  عليه السله قال:الاا

صــارت صــلة الجمعة إذا كان مع الاماه ركعتين وإذا كان بغير اماه ركعتين وركعتين 

(. والموجود في العيون والعلل: )فان قال 6لان الناس ..... ولان ..... ولان..... ()

شتى منها ان الناس .... ومنها ..... ومنها  صارت صلة الجمعة الخ. قيل: لعلل  فلم 

..() ...7        .) 

ــقال العلمة المجلس -6 ي قده في البحار ما لفظه : )ثم إن الفضل ذكر أولا تلك ـ

العلل من غير رواية ثم لما ســأله ابن قتيبة هل قلت جميع ذلك برأيك أو عن ا  ؟ قال 

سله المرة بعد المرة  ضا عليه ال سى الر سن علي بن مو سمعتها من مولاي أع الح : بل 

عد الشيء فجمعتها، ويظهر من الصدوق قدس سره أنه حمل هذا الكله على والشيء ب

ضل بن  ضع وغلو الف ستنباطي ولذا تراه يقول في موا ضها ا سماعي وبع ضها  أن بع

ــعف الاحتجاج به .() ــاذان في ذلك، وهذا مما يض ــهاد 8ش ــتش (. وما ذكره من الاس

 بتخطئة الصدوق للفضل في محله.

ة. وهنا امر لا بد من التنبيه عليه وهو ان الصدوق اطّأ ه اياه ثلثـــوموارد تخطئت
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ــالة في العلل ولكنه عند نقلها في العيون حذف  ــل في هذه الموارد عند نقله للرس الفض

رّ ـبعض تلك الفقرات من الرسالة. وهذا عجيب ممن يوث  بأمانته في النقل. ولعل الس

حذف من عتمد عليها ويث  بها ففي ذلك انه اراد تخصيص كتاب العيون بالأابار التي يا 

الرسالة ما وجد فيها شواهد تمنع من اعتقاد صدورها من المعصوه. ويايد ذلك عنوان 

 الكتاب فان الخ  العين بمعنى الخ  الصحيح. 

 .في هذا الموضوع الذي أشرنا اليهوللمحدث النوري كله 

صر سره كان يختقال في المستدرك : ) ويظهر من بعض المواضع ان الصدوق قدس 

سقاطه () سقو منه ما ادى نظره الى ا شواهد 9الخ  الطويل وي ( ثم نقل لذلك بعض ال

ســــونقل اعترافا  ب ستري والعلمة المجل . (10ي قدس سرهما)ــــذلك من المحق  الت

ـدة نـذكـر تلك الموارد الثلثة التي زعم الصدوق ان الـفـضل قـد  وتـكمـيل  للـفائ

 غلو فيها:    

ورد الاول: قال الفضــل في الرســالة: )فان قال: فلم جعلت الخطبة يوه الجمعة الم

 قبل الصلة وجعلت في العيدين بعد الصلة؟ قيل: لان الجمعة امر دائم .... الخ(.

وعل  عليه الصــدوق بقوله : )قال مصــنف هذا الكتاب رحمه الله: جاء هذا الخ  

ن لصلة لانهما بمنزلة الركعتين الاايرتين واذا والخطبتان في الجمعة و العيد بعد اـهك

ما احدث لم يكن الناس يقفون  لما احدث  اول من قده الخطبتين عثمان بن عفان لأنه 

صنع بمواعظه وقد احدث ما احدث( فقده الخطبتين ليقف  على اطبته ويقولون )ما ن

 ( 11الناس انتظارا  للصلة ولا يتفرقوا عنه(.)

دوق فان ما ذكره الفضل مما لاالف فيه بين المسلمين وهذا عجيب جدا  من الص

والنصوص بذلك مستفيضة وعليه جرت سنة الرسول صلى الله عليه واله وسلم وهو 

ايضــا  مذهبه في الهداية والفقيه ولا شــك انه من ســهو القلم. والذي احدثه عثمان هو 
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 (. 12) تقديم الخطبة في العيدين كما ذكره ابن رشد في البداية وغيره

 (    13العلمة الاميني قدس سره بابا  في الغدير.) وقد افرد لذلك

 المورد الثام: قال الفضل: )الاستنجاء بالماء فريضة(.

 قال الصدوق: )غلو الفضل وذلك لان الاستنجاء ليب بفرض وانما هو سنة(.

ـــوه ضل انه مذكور في ـ صطلح فان المراد بالفرض في كله الف شابه الا ذا من ت

يات) بُّ 14القرآن وقد ورد في الروا
يُحِ ابيِنا وا بُّ التَّوَّ

يُحِ عالى )إنَِّ اللهَّا  له ت ( ان المراد بقو

() رِينا نة ـ( هو الاستنجاء بالماء كما ورد ان الاستنجاء بالأحجار مما جرت الس15الممُتاطاهِّ

ـــب صطلح آار وهو مر16ه)ـ سنة وهناك معنى آار في م ضة وال اد ( فهذا معنى للفري

سنة ما قدره النبي صلى الله عليه  ضه وهو أن الفرض ما قدره الله وال الصدوق في اعترا

سلم بتفويض من الله مثال ذلك ما ورد في الح ـــواله و سجود على الارض ـ ديث ان ال

( والدليل على ان السجود على الارض فرض بهذا المعنى 17فريضة وعلى الخمرة سنة)

ـــف ،(18ا  وطهورا ( ))جعلت لي الارض مسـجد قوله صـلى الله عليه واله وسـلم ان ـ

ول رّح الرسـعلى هذا المصطلح اعم من ان يكون مذكورا  في القرآن او يص الفرض بناء  

ـــصلى الله علي سلم بانه من تقدير الله تعالى كما يتبين من التعبير بـ ـــه والهو الجعل في ـ

 المذكور.       الحديث

 ة الافتتاح فريضة(.  المورد الثالث: قال الفضل: )تكبير

 قال الصدوق: )غلو الفضل ان تكبيرة الافتتاح فريضة وانما هي سنة واجبة(.

سنة الواجبة  شمل ال ضل من الفرض هنا الواجب الركني وي والظاهر ان مراد الف

سلم ولذا كان فيهما الوهم  صلى الله عليه واله و سنه النبي  فان الركعتين الاايرتين مما 

شكال . وكان الاولى ب19)كما في الروايات صدوق ان ــــ( الا انهما من الفرائض بل ا ال

 يذكر في مقاه تخطئة الفضل ما ذكرناه من الموارد لوضوح الخطأ فيها.
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سالة كلها  ويلحظ أن ما ذكرناه من المبعدات إنّما ترد بأجمعها على القائلين بان الر

ا من تأليف الفضل الا ان العلل رواية الفضل عن الاماه عليه السله. واما لو قيل بانه

نه  ندفع ع جه في بهذا الو قائل   جد  ــله وان لم ن يه الس ماه عل مأاوذة من كله الا

الاعتراض الخامب ولعل الاعتراض الرابع ايضـا  يندفع عنه واما سـائر المبعدات التي 

 ترتبو بنفب مضمون التعليل فهي واردة عليه. 

ية لنفي الرســالة عن الاماه عليه الســله وبهذا الجهة الثانية: في الشــواهد التاريخ

 الصدد نذكر عدة ملحظات:

ضل ولم  سالة من مالفات الف شيخ والنجاشي ذكرا هذه الر الملحظة الاولى: ان ال

لك في  يه على ذ عاد ما التنب ــله مع ان من  يه الس ية عن الاماه عل نها روا ها على ا ينب

س ضا  عند نقله للر صدوق اي سند نظائرها. وال ضل ثم ذكر ال سندها الى الف الة ابتداءا  ا

 المزبور الذي يدل على انها رواية.         

الملحظة الثانية: ان الفضل لم يكن من رواة الاماه الرضا عليه السله بل لم يدرك 

محضره الشريف ومقتضى ما نقله ابن قتيبة هنا ان الفضل أدرك محضر الاماه كثيرا  وانه 

ــر منه المرة بعد المرة والشسمع هذه الامو ــيء بعد الشـ يء. وهذا غير صحيح قطعا . ـ

ه عد في فهارس الرجال من اصحاب الامامين الهادي والعسكري عليهما ــــوذلك لأن

سله مع انه لم يعد  سله. ولو تم ما نقله ابن قتيبة لعدوه من اصحاب الرضا عليه ال ال

ــا . بل خاهر ــله ايض ــحاب الجواد عليه الس ــاذان كان من  من اص كلما م ان اباه ش

صحاب الجو سله قالوا: وقيل انه ا شااد عليه ال ـــ اي  ضا عليه ذان ـ ـــ روى عن الر ـ

 السله.        

قال السيد الخوئي ايده الله: )خاهر النجاشي حيث اص والد الفضل بروايته عن 

ضل عن سله عده رواية الف ضا عليه ال سله وعلى قول عن الر ض الجواد عليه ال ا الر
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صحاب الرضا ولا  شيخ حيث انه لم يعد الفضل من ا ضا  خاهر ال سله وهو اي عليه ال

صحيح  صدوق هو ال سله ولكن الظاهر ان ما ذكره ال صحاب الجواد عليهما ال من ا

وذلك لقرب عهده وطريقه الى الفضــل. وياكد ذلك ان والد الفضــل روى عن اع 

 ية الفضل نفسه عن الرضا عليه السله. فقدالحسن الاول عليه السله فل بعد في روا

روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى بن محمد بن جمهور عن 
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 (      20(. )1/13شاذان عن اع الحسن موسى عليه السله. الروضة الحديث 

 وهنا عدة نقاط يجب ان تلحظ:       

ــان -أ رد قرب العهد من المرجحات كما اعت ه منها ه ايده الله لم يعت  في سائر المواـ

يد المزار(  ناءا  على توثي  من في اســـان يه )ب يدفع توثي  ابن قولو قاه فنراه  هذا الم في 

بتضــعيف النجاشي والشــيخ مع انه أقرب عهدا  وهو من معاصري الصــدوق تقريبا . 

ــه وانما هو أق ــل في نفس ــدوق ليب قريب العهد من الفض ــوالص يخ رب عهد من الش

 والنجاشي.

 انه اعـتمد فـي الـجواب عـلى طري  الصدوق الى الفضل. وهذا الطري  -ب

 هو الذي يصفه بعد أسطر بالضعف وسيأتي بيان ضعفه.       

 انه أكد ما ذكر برواية شاذان عن موسى بن جعفر عليه السله. -جـ

 ويرد ذلك:

رأى الاماه الكاخم عليه اولا : ان من الممكن ان يكون شــاذان في اوائل شــبابه قد 

ــل قد ولد في اواار حياة ابيه كما قد  ــيف. ويكون الفض ــله في اواار عهده الشر الس

ــيأتي ذكره. ) ــاهد س ــاذان للكاخم عليه 21يايده ش ( وعليه فتكون المدة بين ملقاة ش

الســله وبين ولادة فضــل فضــل  عن بلوغه ورشــده عشرــات الســنين فل يبعد عده 

 عليه السله ايضا .  معاصرته للجواد 

ــله. وقيل:  ثانيا : ان المذكور في الفهارس ان شــاذان روى عن الجواد عليه الس

 روى عن الرضا عليه السله فكيف يصدق ما نقله عن الكاخم عليه السله.         

 مرآة ي فيـــثالثا  : ان سند الرواية التي استشهد بها ضعيف جدا  كما ذكره المجلس

قال النجاشي.)( ف22العقول) ــطرب الحديث والمذهب كما  ( 23معلى بن محمد مض

ــياء الله اعلم بها من  ومحمد بن جمهور ضــعيف في الحديث فاســد المذهب وقيل فيه اش
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ــن بن جمهور ابو عبد الله  ــائري محمد بن الحس عظمها كما قال النجاشي وقال ابن الغض

سد الحديث لا يكتب ح ـــالعمي غال فا شعرا  ـ  يحلل فيه محرمات الله عزديثه رأيت له 

 (24وجل.)

رابعا : ان متن الرواية أك  شــاهد على الوضــع وهي )قال: قال لي اع: ان في الجنة 

ــنهرا  يقال له جعفر على شاطئه الايمن درة بيضاء فيها ألف قص ــر في كل قصـ ر ألف ـ

فيها  ءر لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شاطئه الايسر درّة صفراـــقص

 ألف قصر في كل قصر ألف قصر دبراهيم وآل ابراهيم عليهم السله(. 

ي روى عن جعفر بن معروف قال حدثني سهل بن ــــالملحظة الثالثة : ان الكش

ـــبحر الفارسي قال )سـمعت الفضـل بن شـاذان آار عهدي ب ه يقول: انا الف لمن ـ

 وحملت عنهم منذ خمسينى ادركت محمد بن اع عمير وصفوان بن يحيى وغيرهما ـمض

ى هشاه بن الحكم رحمه الله وكان يونب بن عبد الرحمن رحمه الله  الفه كان ـسنة ومض

ض ـــيرد على المخالفين ثم م سكاك فردّ ـ ى يونب بن عبد الرحمن ولم يخلف الفا  غير ال

 (  25على المخالفين حتى مضى رحمه الله وأنا الف لهم من بعدهم رحمهم الله()

لفضل قد أدرك الرضا عليه السله لكان الاولى ان يمدح نفسه بإدراكه ولو كان ا

فان وفاته عليه السله قبل وفاة ابن اع عمير وصفوان فإدراكه له عليه السله اهم من 

سنة لان  ستين  ستين بل خمب و ضا  ان يقول وحملت عنهم منذ  جهتين وكان ينبغي اي

صدر عنه في اواار ايامه كما ه ستين هذا الكله  سنة مائتين و و خاهر الخ  ووفاته في 

على ااتلف الاابار فلو كان  203او  202او  201ووفاة الاماه عليه السله في سنة 

 قد أدركه لكان قد أدركه اياه رشده وكماله فيكون قد حمل العلم أكثر من ستين سنة.         

سنة ثم انه يظهر من هذا الخ  انه لم يدرك يونب بن عبد الرحم وقد  208ن المتوى  

قد  كان  قده منهم فلو  بإدراكهم وأ مذة يونب وهو اهم ممن افتخر  كان ابوه من تل
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ــبقه وعظمته والذي لم يدرك يونب فمن البعيد انه أدرك الاماه  أدركه لافتخر به لس

 الرضا عليه السله.  

طيعة في قي عن الفضل بن شاذان انه قال )ام كنت ـالملحظة الرابعة: روى الكش

ــماعيل بن عباد فرأيت يوما  في  ــجد الزيتونة اقرأ على مقري يقال له اس الربيع في مس

ضال اعبد من رأيت  سجد نفرا  يتناجون فقال احدهم ان بالجبل رجل  يقال له ابن ف الم

او ســمعت به قال وانه ليخرج الى الصــحراء فيســجد الســجدة ) الى ان قال ( قال ابو 

: فظننت ان هذا رجل كان في الزمان الاول فبينا انا بعد ذلك محمد ) اي الفضــل ( 

شمايل  سن ال شيخ حلو الوجه ح سنين قاعد في قطيعة الربيع مع اع رحمه الله اذ جاء  ب

عليه قميص نرسي ورداء نرسي وفي رجله نعل مخصّر فسلم على اع فقاه اليه اع فرحب 

ضى يريد ابن اع عمير قلت ل شمايل من به وبجّله فلما ان م سن ال شيخي هذا رجل ح

ضل قال  ضال قلت له هنا ذاك العابد الفا سن بن علي بن ف شيخ؟ فقال: هذا الح هذا ال

الجبل قال هو ذاك كان يكون ـهو ذاك قلت ليب هو ذاك قال هو ذاك قلت اليب ذاك ب

بالجبل قلت ليب ذاك قال ما اقل عقلك من غله. فأا ته ما سمعته من اولئك القوه 

قال هو ذاك فكان بعد ذلك يختلف الى اع ثم ارجت اليه بعد الى الكوفة فســمعت  فيه

ــــى حجرتي  ــــه ويجيء الـ منه كتاب ابن بكير وغيره من الاحاديث وكان يحمل كتابـ

فـــيـــقرأ عـــلي فـــلما حج سدوشب اتن طاهر بن الحسين عظمه الناس لقدره وحاله 

ص صف له فلم ي سلطان وقد كان و ـــومكانه من ال سل اليه احب ان ر لـ سن فار ه الح

تصير الي فقال مالي ولطاهر وآل طاهر لا اقربهم ليب بيني وبينهم عمل فعلمت بعدها 

 (      26ان مجيئه الّي وانا حدث غله وهو شيخ لم يكن الا لجودة النية( الحديث )

فيعلم من هذا الحديث ان الفضل كان غلما  حدثا  وحسن بن فضال شيخا  كبيرا  

سنة ولا ضال في  سنة ماتين فان وفاة ابن ف صة بعد  وعدّ من  224بد ان يكون هذه الق
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اصــحاب الكاخم والرضــا عليه الســله فكيف يمكن مع ذلك ان يكون الفضــل قد 

 أدرك محضر الرضا عليه السله اصوصا  في مجالب متعددة.

صدوره سله بل عده  صدور الرواية عن الاماه عليه ال صل انه لا وثوق ب  افتح

سند الرواية من جهة التوثيقات الرجالية لم تكن معت ة ــــهو الموثوق ب ه وعليه فلو تم 

سالة حتى  شترط في اعتبار الخ  الوثوق بل لا بد من القول بعده اعتبار الر عندنا لانا ن

شواهد الموجبة  على القول بحجية ا  الثقة لمعارضة التوثي  على فرض وجوده بهذه ال

 و اجمالا.        لعده الوثاقة ول

سالة اارى  سند تفيدنا في ر ضل وملحظة ال سند الرواية عن الف المقاه الثام في 

سله  ضا عليه ال سب الى الر سله وشرايع الدين الذي ن سالة محض الا ضا  وهي ر اي

ونقلها الصدوق قدس سره بنفب السند عن الفضل قال : سأل المأمون علي بن موسى 

ن يكتب له محض الاسله على سبيل الايجاز والااتصار فكتب الرضا عليهما السله ا

شهادة ان لا اله الا الله ) الى ان يقول ( وان محمدا   سله  سله له : ان محض الا عليه ال

ضا ثم  سى الر سى بن جعفر الكاخم ثم علي بن مو سوله ) الى ان قال ( ثم مو عبده ور

ــن بن علي ث ــلواتمحمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحس الله  م الحجة القائم المنتظر ص

ــالة  ــية والامامة ) الى آار العقائد الحقة ثم اتبعه برس ــهد لهم بالوص عليهم اجمعين اش

فقهية مجملة من ضــمنها وجوب التقية وجواز الحلف عليها الى غير ذلك من الاحكاه 

 (  27التي يستبعد جدا  ان يذكره الاماه للمأمون (.)

قل الرســالة بطولها : حدثني بذلك حمزة بن محمد بن احمد ثم قال الصــدوق بعد ن

بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن اع طالب عليهم السله قال : 

ر قن  بن علي بن شاذان عن ابيه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه ـحدثني ابو نص

ــله الا ان ــــالس  لمأمون ثم ذكر فروقا جزئية بينه لم يذكر في حديثه انه كتب ذلك الى اـ
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ـندي  ـبدوس رضي الله عنه ع ـد بن ع ـن محم النسختين وقال: وحديث عبد الواحد ب

 (.28اصح ولا قـوة الا بالله ثم ذكـر سـندا  آار هو السند الثام لرسالة العلل)

ساال  سألة من التعرض للك ى ولو اجمالا  وال صغرى الم ولابد قبل البحث عن 

 حول هذا الموضوع هو: ما قيمة توثيقات الرجاليين في حجية الاابار؟     الذي يثار 

 والجواب عن هذا الساال بوجوه:     

ي ـالوجه الاول: ان توثي  الرجالي ا  ثقة للعلم بوثاقة النجاشي والشيخ والكش

صة بما كان عن حبّ فل بد من اثبات  وغيرهم. وا  الثقة حجة الا ان حجيته مخصو

ستند الى الحب، ودثبات ذلك يعتمد القائلون بهذا الوجان توث ـــيقا م ت صل ـ ه على أ

عقلئي وهو اصــالة الحبّ ومقتضــاه ان كل ا  شــك في انه مســتند الى الحبّ او الى 

الحدس فالعقلء يعت ونه مستندا  الى الحبّ وممن قال بهذا الوجه السيد الخوئي ايده الله 

 دماء وسيأتي الكله فيه ان شاء الله تعالى.    الا انه اص ذلك بتوثيقات الق

الوجه الثام: ان توثيقات الرجاليين تعتمد على ا  م وتضلعهم في فن التحقي  

ند  ــهم حجة ع هل الخ ة فيما يرتبو بفنهم وااتصـــاص من احوال الرجال، وقول ا

 العقلء كالطبيب والمهندس وغيرهما.

ـــالوج شهادة منه بوثاقة الراوي وعدالته  ه الثالث: ان توثي  الرجالي لاـ يتجاوز 

ش ضوع الحجية ال شاهد آار يتحق  مو ضم  ـــومع  رعية وهو البينة وعليه فيعت  في ـ

 التوثي  العدد وممن قال به صاحبا المنتقى والمدارك. 

شاون  صدوره بملحظة جميع ال الوجه الرابع: ان المعت  في حجية الخ  الوثوق ب

اوية. فالراوية يجب ان تفحص بالنقد الداالي وملحظة المضمون المتعلقة بالراوي والر

ـاوى  ـت ـل وف ـق ـ ـع ـرورة ال واهميته والنص وسلمته وموافقته للكتاب والسنة وض

ـراوي يجب ان يلحظ فيه امكان روايته  ـشـاون وال ـن ال ـر ذلك م ـاء وغـي ـدم ـق ال
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ما قيل من القدح كل  بار  له  عن المروي عنه ويااذ بعين الاعت لدراســـة حا لمدح  وا

فان حصـــل الوثوق بقوله فهو والا فل حجية لخ ه. فتبين ان من  بتمحيص وامعان 

ــول الوثوق بالرواية ملحظة قول الرجاليين في الرواة ولكنه لا يتمتع  مقدمات حص

سة حال الراوي والتحقي  عنه فكل فقيه  ساعد لدرا سه وانما هو منبه وم بحجية في نف

 (       29ليا  بنفسه.)يجب ان يكون رجا

واما صــغرى المســألة اي محاولة توثي  ســند الرســالة فيتم بتوثي  عبد الواحد بن 

 محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة وهناك طرق لتوثيقهما:   

الطري  الاول: ان الصــدوق ذكر في آار رســالة محض الاســله: ان حديث عبد 

ريقين صـحيحان الا ان أحدهما اصـح من الواحد عندي اصـح فيعلم من ذلك ان الط

الآار فيتم بذلك توثي  رجال الطريقين وقد ااتار هذا الطري  المحدث النوري قدس 

 سره.       

ــحيح عند القدماء يطل  على ما   والجواب عنه أن هذا يتوقف على اثبات ان الص

ل فصــيكان رجال ســنده ثقات كما هو اصــطلح المتأارين. وقد ذكرنا في الاصــول ت

ــاهد  ــهد به المحدث النوري غير ش ــتش ــحيح وان ما اس البحث عن ذلك وانه غير ص

ومخالف لما ذكره الكثيرون من الباحثين كالشــيخ البهائي والمحق  البهبهام وصــاحب 

تكملة الرجال وصاحب المنتقى وغيرهم. وان الصحيح عند القدماء هو الخ  الموثوق 

فمراد الصــدوق في هذه العبارة ان ا  عبد الواحد به وهو الح  في اعتبار حجية الخ  

شواهد يوجب الوثوق به أكثر من الوثوق بالخ  الآار نظير ما ذكره في مقدمة  مدعم ب

 الفقيه من انه لا ينقل في هذا الكتاب الا ما هو حجة بينه وبين ربه.

شها سيد الخوئي ايده الله اعترض على هذا الطري  بوجه آار وهو ان  ة دولكن ال

شيعي لم يعلم  الصدوق بصحة الخ  لا أثر لها لأنه يقول بأصالة العدالة بمعنى ان كل 
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 حاله في الوثاقة والكذب فالأصل عدالته وهذا الاصل لا أصل له.

وهذا الاعتراض ايضا  يبتني على التوهم المذكور والصحيح ما ذكرناه ان الصدوق 

 شــهادته مســتندة الى اصــالة العدالة بل لا يقول باعتبار العدالة في الراوي حتى يكون

 يقول بحجية الخ  الموثوق به فل حاجة الى التعديل ولا الى التوثي .

هذان الرجلن. قال السيد الطري  الثام: ان العلمة حكم بصحة رواية في سنده 

ـــ على ما في التنقيح  صحح العلمة حديثه في ترجمة يونب بن عبد الخوئي ـ ـــ ) وقد  ـ

ه عندما ذكر حديث ـــــ( عن العلمة في المختلف ان30ل نقل في الحدائ )ـــــبالرحمن 

ــحة  الافطار على محره وان الواجب فيه كفارة واحدة او ثلث لم يذكر التوقف في ص

ــحيح  الحديث الا من حيث عبد الواحد بن عبدوس وقال: انه كان ثقة والحديث ص

 (. 31وهذا يدل على توثيقه لعلي بن محمد بن قتيبة()

ال بعض الاعاخم في شرح نجاة العباد في نفب مسألة الافطار على محره )وفي ـوق

 (     32المختلف ان عبد الواحد لا يحضرم حاله فان كان ثقة فالسند صحيح()

 وقال المحدث النوري: )نقل عن التحرير: ان الحديث صحيح(.        

ــح ــطراب كله العلمة على ما نقل يمنع من الااذ بتص ــيد واض يحه ولكن الس

ساب  فقال )ولا يخفى عده تمامية شيء  سطر من الكله ال الخوئي اجاب عنه بعد عدة ا

ــمن ذلك ام ا تصحيح العلمة قدس سره فلما خهر لنا بعد التتبع في كلماته من انه كان ـ

يصحح رواية كل شيعي لم يرد فيه قدح وهذا يظهر منه في موردين احدهما : ترجمة احمد 

يل بن سمكة حيث ذكر في ترجمته ما هذا لفظه : ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل بن اسماع

ولم يرد فيه جرح فالأقوى قبول روايته مع سلمتها من المعارض وثانيهما ترجمة ابراهيم 

بن هاشم وقال في ترجمته : لم اقف على احد من اصحابنا على قول في القدح فيه ولا على 

ات عنه كثيرة والارجح قبول قوله( الى ان قال )وحيث ان ديله بالتنصيص والروايـتع



22 |   

 
 

الرجلين في محل الكله شـيعيان ولم يظهر منهما فسـ  فروايتهما مصـححة عند العلمة 

وعلى مسلكه ومثل هذا التصحيح كيف يفيد غيره ممن يعت ون الوثاقة في الراوي ( الى 

 آار كلمه داه خله.    

م  ولكن يلحظ على ما ذكره ايده ــّ ــة انه قس الله ان العلمة ذكر في مقدمة الخلص

ــمين: الاول من اعتمد على روايته او يترجح عندي قبول قوله الثام من  الرواة الى قس

تركت روايته او توقفت فيه. والعلمة ممن يقول بحجية الخ  الصحيح والحسن. وعلى 

بن  ة احمد بن اسماعيلضوء ذلك نلحظ ما ذكره في ترجمة هذين الرجلين: قال في ترجم

ــمكة: )انه كان من اهل الفضــل والادب والعلم وعليه قرأ ابن عميد وله كتب لم  س

يصــنف مثله. هذا الصــة ما وصــلت الينا في معناه ولم ينص علماؤنا فيما وقفت عليه 

بتعديل ولم يرد فيه جرح فالأقوى قبول روايته( والظاهر انه انما اعتمد على روايته من 

ولها في الروايات الحسان لمدحه انه من اهل الفضل والادب والعلم الى آار ما جهة دا

ـــم شهادة ـ صحيحا  للرواية و سن وهذا ليب ت دح به وحيث انه لم يذكر بقدح فهو ح

 بوثاقة الرجل او عدالته.

شم فقد قال قبل الجملة المزبورة اُمورا  دالة على مدحه  واما في ترجمة ابراهيم بن ها

سك فمنها انه  شر حديث الكوفيين بقم( وقد تم صحابنا يقولون انه اول من ن قال: )وا

ـــجم اعة بهذه الجملة للســتدلال على غاية وثاقته في الرواية لان المحدثين في قم كانوا ـ

ر أحاديث ـــيتشددون في قبول الرواية فاذا صح انهم قبلوا روايته بحيث تمكن من نش

وثاقته عندهم. ثم ايّد ذلك بان الروايات عنه  دل على غايةـــمدرسة الكوفة فيهم فهو ي

كثيرة غاية الامر ان الرجاليين لم ينصوا على عدالته فل اقل من داول روايته في الحسان 

 ولا يتوقف قبول روايته على التمسك بأصالة العدالة.

كان فلنفرض ان العلّم حد بن ـــــوكيف  بد الوا قة ع ثا قدس سره صّرح بو ة 
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ريحه بانه ـد بن قتيبة الا ان من الواضح انه لا يستند الى حبّ لتصعبدوس وعلي بن محم

ـــلم يتبين ل سكونه الى روايته ـ صدوق عليه و ه حالهما الا انه اعتمد على الاول لترضي ال

بة لقول  مد على ابن قتي ية واعت لك من الوجوه الظن ــح وغير ذ ثه اص حدي له ان  وقو

تند ي عنه ولا حجة في الخ  المسـالكش ي ولكثرة روايةـالنجاشي فيه اعتمد عليه الكش

ـل الخ ة وان كان مستندا   ـقول بالحجية هنا يتوقف على حجية قول اه الى الحدس. فال

ساعد  ـــكنا ذكرنا في البحث عن الك ى ان قول الرجالي انما هو م ـــى الحدس ولـ الـ

ستناده الى هذه الوجوه الظنية ولو صدور الرواية وكله العلمة لا مالا  لا احت للوثوق ب

 يفيد وثوقا  برواية الرجلين.

الث: ان صــاحب الحدائ  قدس سره ذكر في وجه وثاقتهما أنّهما من ــــالطري  الث

 مشايخ الاجازة ولا حاجة في مشايخ الاجازة الى توثي  صريح.    

والجواب عنه ان شيخواة الاجازة ليست بأهم من شيخواة القراءة وهي ايضا  

 ية ما هناك ان شيخواة الاجازة تجوّز للمجاز ان يروي عن المجيز.لا توجب وثوقا  غا

لى روايته ي اعتمد عـــالطري  الرابع: ان ابن قتيبة ثقة لقول النجاشي فيه ان الكش

مضافا  الى ان الشيخ ع  عنه بانه فاضل فخ ه من الحسان. والعلمة قد صرح بتوثي  

فروض حاله فان كان ثقة فالخ  صحيح والمرم ـابن قتيبة في قوله وعبد الواحد لا يحض

ان ابن قتيبة ايضا  في سند الحديث. وهذا ليب من تصحيح الحديث حتى يناقش فيه بما 

مرّ ومرّ جوابه بل هو توثي  لابن قتيبة. وكذلك في ترجمة يونب بن عبد الرحمن حيث 

 وصف رواية الكشي بالصحيح مع ان فيه ابن قتيبة.

نه وهذا لا ي عـلى ابن قتيبة فل يراد به الا كثرة روايات الكشي عـاما اعتماد الكش

يدل على توثيقه له وقد قال النجاشي في ترجمة الكشي )كان ثقة عينا روى عن الضعفاء( 

فرواية الكشي لا تدل على الوثاقة ولا مانع من روايته عن الضعفاء فان المقاه ليب مقاه 
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ه دراسة احوال الرجال والتنقيب عن عقائدهم رعية بل مقاـــاه الشـــالافتاء في الاحك

اقتهم وهذا لا يتم الا بملحظة جميع ما قيل في الرجل من الاقوال وروي فيه من ـووث

الروايات. والحاصل ان المراد بالاعتماد ليب هو التوثي  بل جعل روايات ابن قتيبة من 

 مصادر دراسته لأحوال الرجال وهذا لا يوجب توثيقا .

ـــوام ضل فهو لا يدل على وثاقة ولا على مدح في هذه الجهة وليب ا الـ تعبير بالفا

ر أحاديث الكوفيين بقم فان ذلك مدح في ـكقولهم في ابراهيم ابن هاشم انه اول من نش

جهة النقل والوثاقة وان لم يكن توثيقا  صريحا  واما ان فلنا  فاضل فل يدل الا على جهة 

حســنا . وامّا تصــحيح العلمة وتوثيقه فقد عرفت  ب وثاقة ولاــــالعلم وهو لا يوج

 الجواب عنه.   

ـــولكن الســي د الخوئي ايده الله ناقش في تصــحيحات العلمة وتوثيقاته بغير ما ـ

ــحيحاته فقد مر كلمه والجواب عنه ونزيد هنا ما ذكره في  ــبة الى تص ذكرنا. اما بالنس

ما مرّ من فا  الى  ــلة )تقريرات بحثه( مضـــا ية  كتاب الص ان العلمة يعتمد على روا

الشــيعي وان لم يكن ممدوحا  اعتمادا  على اصــالة العدالة انّه لا يعمل بخ  غير الامامي 

ــوان كان موثقا  ونقل عنه موارد صرح بعده قبول الرواي ة مع ان الراوي ثقة بتصريح ـ

و اع بن ســماك االرجاليين نظرا  الى انه غير امامي منهم ابراهيم بن اع ســمال وابراهيم 

 سماك واسحاق بن عمار وغيرهم.

ره في الامور لا ان يعترض ـــــولكن هذا ينبغي ان يذكر من وعي العلمة وتبصــ

عليه بذلك بل الاعتراض يختص بمن يكتفي بالوثاقة في الراوي ولا يقيده بكونه اماميا  

ار بطائفة من ااب وذلك لأنه لا بد له من الالتزاه بلوازمه ومنها انه يجب عليه ان يعمل

ـــالع ضهم يمكن ـ شايخنا يروون عدة من كتبهم ويوثقون بعض روا م وبع امة فان م

توثيقه ببعض الوجوه كمالك بن انب نظرا  الى ان ابن اع عمير يروي عنه كتابه الموطأ 
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ـــوهو ب سل. واما نحن فإنما لا نعمل بها نظرا  الى ـ سل دوره يوث  رجال كتابه وهكذا يت

بها لأســباب ذكرناها في محله منها تأاير تدوين الحديث لدى العامة زهاء عده الوثوق 

 قرن ونصف.

واما توثيقاته فقد قال فيها )الظاهر ان توثيقاته كتصــحيحاته مما لا يمكن الاعتماد 

ــعليه لأن ه قدس سره على عظم منزلته وجللته لا يحتمل عادة ان يكون توثيقه كقوله ـ

بان يكون قد سمع وثاقة من يوثقه ممن رآه وهو ممن سمعها فلن ثقة شهادة حسية منه 

ر الراوي الذي يوثقه وذلك لطول الفصل بينه وبين من ـــوهكذا الى ان ينتهي الى عص

يوثقه من الرواة وتخلل برهة بين عصريهما بحيث  لا يحتمل معها الشهادة الحسية بوجه 

 لماء يتبعون آراءه واقواله حتىر الشيخ قدس سره الى مدة مديدة كان العـفانه بعد عص

ــهيد الثام في درايته فل يحتمل معه عادة ان يكون  ــموهم المقلدة على ما ذكره الش س

ــالعلم ــة قد سمع توثي  راو عن زيد وهو عن عمرو وهكذا الى ان ينتهي الى عصـ ره ـ

ون كفتوثيقاته شهادة حدسية ومستندة الى اجتهاده ومن الظاهر ان اجتهاد اي فقيه لا ي

ــحجة على فقيه آار ومن هنا يتضح الح ال في توثيقات معاصريه او المتأارين عنه ممن ـ

س شهادات حدسية والا فمن ــــحاله حاله كابن طاووس والمجل ي قدس سرهما لأنها 

ر عن توثي  اهل الرجال كالنجاشي ــــة قدس سره لا يقصــــالبديهي ان توثي  العلم

ق ـــل ان توثي فالمتحص ــيخ وابهابهما  لة والش قاب ته غير  حا ــحي مة كتص ات العل

 (33للعتماد(.)

 ويمكن ان يناقش فيه بوجهين:

ه الاول: انه يظهر مما ذكره ايده الله ان توثيقات الشيخ والنجاشي قدهما انما ـــالوج

صالة الحبّ. ولنفرض انه كذلك وان  شهادات حسّية ولو بمعونة ا كانت معت ة لأنها 

سمع توثي  فلن ال شيخ مثل   راوي عن زيد وهو عن عمرو وهكذا الى ان ينتهي الى ال
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من يعاصر الراوي فغاية ما هناك ان يكون ذلك حديثا  مرسل  ارسله الشيخ والنجاشي 

سائو كلهم ثقات والمفروض ان المعت  هو  سطة ومن اين لنا اثبات ان الو بحذف الوا

شــف من حتى نســتكاصــوص ا  الثقة ولم يكن القدماء يعت ون الوثاقة في الراوي 

ــالهم توثي  الرواة اذ الغالب فيهم هو القول بحجية الخ  الموثوق به كيفما حصــل  ارس

الوثوق فلعل بعض الوســائو اعتمد في نقله على ا  غير الثقة بمعونة القرائن الموجبة 

سيلهم في  لوثوقه وهو لا يفيد على مسلكه فان كان الخ  المرسل حجة فل فرق بين مرا
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 ومراسيلهم في الحديث وان لم يكن حجة فل فرق ايضا  .    الرجال 

ه الثام : ان القرائن تفيدنا ان هذه التوثيقات لا تعتمد على ا  ثقة عن ثقة ـالوج

ستنباط من الروايات  شف الوثاقة وعدمها اما من الا ستندة الى الحدس وك وإنّما هي م

ضها واما من م سيرها وحل تعار لحظة الكتب التي الّفها الراوي المادحة والذامة وتف

سنة  ضامين الكتاب وال ضدها م شتملة على المناكير والروايات التي لا تعا فان كانت م

ــيم  ــدورها كروايات الغلو والج  والتفويض والتجس ــهدان بكذبها وعده ص بل يش

والرؤية وتحريف القرآن والحوّ من كرامة المعصومين وما يخالف بهورة العقل السليم 

ضعف الرجحكمو ـــا ب ل وعده وثاقته وان كان الكتاب قيما  متينا  محتويا  على روايات ـ

موافقة للكتاب والسنة حكموا بوثاقته والاعتماد عليه كما ان ذلك هو طريقة التضعيف 

 والتوثي  في فهارس العامة ايضا  .    

 ويشهد لذلك تعابيرهم في التوثي  والجرح ولنذكر هنا بعض الموارد:

النجاشي في الحسن بن العباس بن الجريش الرازي )ابو علي روى عن اع  قال -1

ــعيف جدا  له كتاب انا انزلناه في ليلة القدر وهو كتاب  ــله ض جعفر الثام عليه الس

( ويظهر من هذه العبارة ان سّر التضــعيف 34رديء الحديث مضــطرب الالفا...( )

 هو هذا الكتاب.

مد ضعيف روى عن اع جعفر الثام عليه السله وقال فيه ابن الغضائري )ابو مح

شهد مخائله على انه موضوع  سد الالفا. ت فضل انا انزلناه في ليلة القدر كتابا  مصنفا  فا

 (35وهذا الرجل لا يلتفت اليه ولا يكتب حديثه(.)

شف عن موهبة  سورة ومراجعته تك ضل هذه ال وكتابه هذا مذكور في الكافي في ف

 ضائري في تنقيح الرجال وتشخيص الضعفاء.  النجاشي وابن الغ

ــن بن محمد بن يحيى ابو محمد المعروف بابن ااي طاهر  -2 قال النجاشي في الحس
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ضعفونه(.) صحابنا ي ص36)روى عن المجاهيل احاديث منكرة رأيت ا ـــ( وهنا اقت ر ـ

صحاب . ولكن  ضعيف الا النجاشي في ترجمة الرجل على روايته الاحاديث المنكرة وت

 ار أحاديث الرجل لا يواف  المقاييب على الظاهر. انك

ضعيف جدا  والغلة يروي عنه قال احمد بن ــــوق -3 ال في داود بن كثير الرقي )

 (37عبد الواحد: قل ما رأيت له حديثا  سديدا (.)

يه ذلك موجبا   خه ابن عبدون ف ــي ية الغلة عنه وقول ش نه اعت  روا ظاهر ا وال

شهد لذل ضعفه. وي سن بن عبد الله الجعفري للحكم ب ك انه ذكر في ترجمة محمد بن الح

ــعيف مطعون  ــحابنا وغمز عليه روى عنه البلوي والبلوي رجل ض )ذكره بعض اص

صاحب  صحابنا انه رأى له رواية رواها عنه علي بن محمد ال دعي  عليه وذكر بعض ا

نعرفه الا من ( وكذلك قال ابن الغضـائري فيه )لا 38الزنج وهذا ايضـا  مما يضـعفه()

جهة علي بن محمد صاحب الزنج ومن جهة عبد الله بن محمد البلوي والذي يحمل عليه 

 (     39فأمره فاسد(.)

لك  -4 بذ ثه ليب  حدي ها  بقم و كان وج حمد بن اع زاهر )مولى  قال في ا و

 (  وقال فيه الشيخ قدس سره كذلك ايضا  .       40النقي()

هذه الموارد ونظائر ــتنبطون من ملحظة فيظهر من  كانوا يس ها وهي كثيرة انهم 

ــعفه ووثاقته. واما نقل التوثي  يدا   ــايخه بل ورواته ومعاشريه ض روايات الرجل ومش

ضنا وجود  شواهد على الفه فلو فر شاهد له بل ال بيد من ثقة الى ثقة فامر موهوه لا 

الخ   قرائن على استنادأصل عند العقلء يدعى اصالة الحبّ فهو انما يجري إذا لم تدل ال

 الى الحدس والاستنباط.     

ك ان اصــالة الحب انما تفيد إذا ســمعنا من زيد ا ا  يحتمل فيه ــــأضــف الى ذل

ــتناد الى الحدس واما إذا نقل الخ  عن غيره وهو عن غيره  ــتناد الى الحب والاس الاس
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 هو حجية ا وهكذا فل يكون الخ  حسيا  بأصالة الحب وذلك لتوسو أصل آار و

الثقة الامر الذي يمنع عن كون الخ  حسيّا  فزيد مثل  ينقل الخ  عن عمرو ولكن كون 

هذا الخ  ا ا  لعمرو حتى نجري فيه اصالة الحبّ يتوقف على أصل آار وهو حجية 

ــية لتخلل أصــل مبتن على ـــــقول زي د وهكذا وعليه فيكون هذه الاابار كلها حدس
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 نتيجة تابعة لأاب المقدمتين.    الحدس والاستنباط وال

وبما ذكرنا يظهر عده تمامية ما ذكره داه خله في المعجم )ان هذا الاحتمال )اي كون 

شأ  اابارهم حدسية( لا يعتنى به بعد قياه السيرة على حجية ا  الثقة فيما لم يعلم انه ن

 بر عن كابرمن الحدس ولا ريب في ان احتمال الحب في اابارهم ولو من جهة نقل كا

ــتب  ــيف كـ ــان تألـ ــد كـ ــف وقـ ــيـ وثقة عن ثقة موجود وجدانا . )ثم اضاف(: كـ

الـفـهـارس والـتـراجـم لـتـمـيـيـز الـصـحـيح من السقيم امرا  متعارفا  عندهم وقد 

وصلتنا جملة من ذلك ولم تصلنا جملة اارى؟! وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان 

ـــالحسـن بن محبوب الى زم ن الشـيخ زهاء خمسـمائة كتاب على ما يظهر من النجاشي اـ

شيخ آقا بزرك الطهرام في كتابه  شهير المعاصر ال ست وقد جمع ذلك البحاثة ال والفهر

ـ والنجاشي قد يسند ما يذكره الى اصحاب الرجال ويقول :  ـ الى ان قال  مصفى المقال 

 (.41ذكره اصحاب الرجال()

والظاهر ان الكتب التي تتعل  بالرجال لا يتجاوز عشر العدد المذكور. وكانه ايده 

شيخة للحسن بن محبوب من فهارس الرجال ولذا جعله في طليعتها  الله اعت  كتاب الم

وليب كذلك بل هو كتاب حديث جعله على ترتيب المشايخ نظير مسند احمد بن حنبل 

 (  .42كورة كما ذكره النجاشي في ترجمته) ثم بوّبه على معام الفقه داود بن

ثـم إنّ كـتـب الـرجال الـمذكـورة لـيـسـت بأجمعها فـي الـجـرح والتعـديل 

 بل هي على سـتـة اقـسـاه:

القسم الاول: ما وضع لعدّ اصحاب الائمة عليهم السله على الترتيب من دون 

سم رجال ال قي والظ ضعف ومن هذا الق اهر ان كتاب رجال علي تعرض للوثاقة وال

ــن بن علي بن فضــال  بن فضــال وكتاب رجال عبد الله بن جبلة وكتاب رجال حس

 وكتاب رجال ابن عقدة ونحوها من هذا القسم ايضا .
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ضع لمعرفة الرجال. فمنه كتاب معرفة الناقلين للعياشي) سم الثام: ما و (. 43الق

قسم على الظاهر مختص بنقل ما ( وهذا ال44وكتاب معرفة الناقلين لنصر بن الصباح.)

 روي في  مدح الرواة و ذمهم مع قطع النظر عن سند الراوية ومفادها .

القسم الثالث: ما وضع لتسجيل تواريخ الرجال وبيان مواليدهم ووفيا م. ومنه 

ضائري 45تاريخ الرجال للعقيقي) سين الغ (. والظاهر ان كتاب التاريخ لأحمد بن الح

 ن عقدة من هذا القسم ايضا .     وكتاب التاريخ لاب

ــت ابن بطة وينقل عنه  ــم فهرس ــم الرابع: فهارس الكتب. ومن هذا القس القس

الشيخ والنجاشي كثيرا . ومنه ايضا  فهرست الحسين بن الحسن بن بابويه تلميذ على بن 

يه) يه)46بابو بابو ياد وفهرســـت محمد بن علي بن  يد بن ز (. 47(. وفهرســـت حم

 ون. وهذا القسم ايضا  لا يتضمن جرحا  ولا تعديل .     وفهرست ابن عبد

شتمل على  سم م ضع لبيان الممدوحين والمذمومين وهذا الق سم الخامب: ما و الق

ل ككتاب للممدوحين والمذمومين لأحمد بن محمد بن عمار الكوفي ـــديـــالجرح والتع

ــين بن عبيد الله ا اب اع نه اك  من كتذكره النجاشي وقال حكى لنا ابو عبد الله الحس

ــن ابن داود) تاب 48الحس نه ايضـــا  ك جاشي. وم ند الن نه لم يكن ع نه ا (. ويظهر م

دوحين والمذمومين لمحمد بن احمد بن داود. ويظهر من النجاشي انه كان لديه هذا ـالمم

شيخه فل يدل 49الكتاب) ساب  الذكر  صدوق وابن عمار ال ( ولكنه من معاصري ال

 الجرح والتعديل في العهود السابقة كما هو المقصود.  ذلك على وجود كتاب

القسم السادس: المشيخات وهي تختص بذكر اسناد الروايات كمشيخة الصدوق 

 ومشيخة الشيخ الطوسي. وهي لم توضع للجرح والتعديل.

ــد بها الذكر بمدح او ذه  واما عبارة النجاشي )ذكره اصــحاب الرجال( فلم يقص

ارد عدّ الرجل من اصــحاب أحد من الائمة عليهم الســله. ولم وانما عّ  بذلك في مو
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ــعيف عن  يه التض جال. نعم ورد ف حاب الر ــ له نقل  للتوثي  عن اص جا جد في ر ن

 اصحابنا.

ــيد الخوئي ايده الله في المعجم :  ــبة الى توثيقات المتأارين فقد قال الس واما بالنس

رط ـذلك احد الاعله المتأارين بش )ومما تثبت به الوثاقة او الحسن ايضا  ان ينص على

ـفـ  ذلك  ـت ـه كما ي ان يكون من اا  عن وثاقته معاصرا  للمخ  او قريب العصر مـن

فـي توثيقات الـشـيـخ منتجـب الـديـن او ابـن شـهـراشوب وامـا في غير ذلك كما 

 ي لمن كانـــــفي توثيقات ابن طاووس والعلمة وابن داود ومن تأار عنهم كالمجلســ

ص ـــبعيدا  عن ع رهم فل ع ة بها فإنها مبنية على الحدس والاجتهاد جزما  وذلك فان ـ

صبح عامة الناس الا قليل منهم مقلدين يعملون  شيخ فا سلة قد انقطعت بعد ال سل ال

س ستدل بالرواية على ما صّرح به الحلي في ال ستدلون بها كما ي شيخ وي ـــبفتاوى ال رائر ـ

 . وغيره في غيره

عما ذكرناه انهم حينما يذكرون طرقهم الى ارباب الاصول والكتب  والذي يكشف

عد ذلك ويحيلون ما ب المعاصرين للمعصومين عليهم السله يذكرون طرقهم الى الشيخ

 (.   50الى طرقه..( الى آار ما ذكره داه خله)

 كاما القول بان العلماء بعد الشيخ كانوا مقلدين له فهو مما لا يمكن قبوله اذ لا ش

شهيد وغيره  ان الفتوى طبقا  للتقليد حراه اصوصا  إذا كان تقليدا للميت وما ذكره ال

ه مختص ببعض العلماء ليب بهذا المعنى من التقليد المتعارف بل المراد به انهم ـفهو مع ان

كانوا متأثرين بأفكار الشيخ لعظمته وعلو مقامه في العلم كما ان ذلك يحصل لكثير من 

ــلة الاابالعظماء ولا  ــلس ــيخ قدس سره ثم ان ذلك لا ربو له بس ــــيختص بالش ار ـ

 والتوثيقات ولا وجه لانقطاع السلسلة.

ــادر فغير معلوه وقد  ــتند في توثيقاته الى هذه المص واما ما ذكره من ان العلمة يس
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صل الينا)ذكر له في مقدمة قاموس الرجال عد صادر لم ت نّ جميع الطرق أ(. واما 51ة م

لشــيخ قدس سره فغير صــحيح ايضــا  كما يظهر بمراجعة المســتدرك وهناك تنتهي الى ا

جماعة ينتهي إليهم طرق الاجازات كالسيد المرتضى والسيد الرضي والنجاشي والنعمام 
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 والصدوق من غير طري  الشيخ. 

ا ما نقله اايرا  عن الشهيد قدس سره من ان اصول المذهب كلها ترجع الى ــــوام

 لشيخ قدس سره فهو من المبالغات الواضحة.كتبه ورواياته اي ا

 :الهوامش

ـ هي( عيون اابار الرضا عل1) ذكر  یباب العلل الت 121 یال 99ص  2السله ج

 اارها یالفضل بن شاذان ف

 .115ص 2( عيون اابار الرضا ج2)

 . 114( ص 3)

ــتاد اطال الله بقاءه نقل هذه القطعة من بعض الكتب 4) ( الظاهر ان ســيدنا الاس

 114لفقهية وليب في العيون روي عن بعض الائمة راجع ص ا

 97ص (5)

 من صلة الجمعة. 6ب 15ص 5( الوسائل جـ6)

 ط النجف. 109ص 2( العيون جـ7)

 .206ص 86( البحار جـ8)

 من جهاد النفب 3ب 278ص 2( المستدرك ج9)

 من جهاد النفب 3ب 278 2( المستدرك جـ10)

 ط النجف . 110ص 2( العيون جـ11)

 بيروت. 157ص 1( البداية جـ12)

 .160ص 8( الغدير جـ13)

 من التخلي . 11ب 77الطهارة ص 1( راجع جامع الاحاديث جـ14)

 222( البقرة: 15)
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 .3و2و1حـ   10ب   76( المصدر. المذكور ص16)

 .3099حـ 332ص 2( جامع الاحاديث جـ17)

 .219ص 1( جامع الاحاديث جـ18)

 من ابواب الخلل 1باب  187ص 8( وسائل الشيعة ج19)

 323ص 13( المعجم جـ20)

( المراد ما ياتي في الملحظة الرابعة من قصة لقاء الفضل مع الحسن بن علي بن 21)

 فضال

 .319ص  4( مرآة العقول جـ 22)

ــناد كامل 23) ــيد الخوئي قدس سره اعتمد عليه لوروده في اس ( اقول ولكن الس

قال في المعجم ج يارات  مد على  279ص 19الز قة يعت جل ث ظاهر أن الر )أقول: ال

مانعا عن  به في الحديث والمذهب فل يكون  ــطرا ما قول النجاشي من اض ته وأ يا روا

ضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره ب ضهموثاقته أما ا وت فهو لا وعلى تقدير الثب ع

ضطرابه في الحديث فمعناه أنه قد يروي ما يعرف وقد ير ي ما ينكر وينافي الوثاقة وأماا

وهذا أيضــالا ينافي الوثاقة .وياكد ذلك قول النجاشي : وكتبه قريبة وأما روايته عن 

يرويه  مابالضــعفاء على ما ذكره ابن الغضــائري فهي على تقدير ثبو ا لا تضرــ بالعمل 

عن الثقات فالظاهر أن الرجل معتمد عليه والله العالم(ولكنه رحمه الله عدل اايرا عن 

سطة ومعلى  هذا الراي سبة لكامل الزيارات الا في من يروي عنه ابن قولويه بل وا بالن

 ليب منهم.

. ولكنه قدس سره ذهب الى توثيقه اايرا لوروده في 198ص16( المعجم جـ24)

سناد تفسير القمي قال )الظاهر أن الرجل ثقة وإن كان فاسد المذهب لشهادة علي بن  ا

ــم بوثاقته غاية الا ــعيف في الحديث، لما في رواياته من تخليو إبراهيم بن هاش مر أنه ض
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ــيخ أن ما يرويه  رواياته فهي االية من الغلو والتخليو وعليه  منوغلو وقد ذكر الش
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 فل مانع من العمل بما رواه الشيخ من رواياته(

 1025( رجال الكشي ح 25)

 . 993( رجال الكشي حـ26)

 ط النجف 120( العيون ص27)

 ط النجف 126( العيون ص 28)

ــتصــحاب 29) ــائل في مبحث الاس ــيته على الرس ( قال المحق  الهمدام في حاش

ــنف  عا  للمص والكله حول حديث الاربعمائة )ان الملك في حجية الاابار عندنا تب

ــدور. والرجوع الى قول اهل الرجال انما هو لكونه  قدس سره على افادة الوثوق بالص

 من اسباب الاطمئنان(

 48ص  6جـ ( الحدائ 30)

 70الصلة ص 1( التنقيح جـ31)

 .62( شرح السيد ابوتراب الخوانساري على نجاة العباد ص 32)

 72ص 1( كتاب الصلة جـ33)

 379ص   4المعجم جـ 48( رجال النجاشي ص34)

 380ص   4( المعجم جـ35)

 133ص 5المعجم جـ  51( رجال النجاشي ص36)

 124ص 7المعجم جـ 119( رجال النجاشي ص37)

 15جـ 253المعجم ص 248( رجال النجاشي  ص38)

 .15جـ 253المعجم ص 248( رجال النجاشي  ص39)

 .26ص   2المعجم جـ 69( رجال النجاشي ص40)

 .  55( المعجم المدال ص 41)
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 . 128ص   7( المعجم جـ42)

 .  270( رجال النجاشي  ص43)

 .334( رجال النجاشي ص44)

                                                                       .    62( رجال النجاشي ص45)
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ـــالمبح صادق عليه ث الثاني: في ـ صحاب الامام ال امكان الحكم بوثاقة جماعة من ا

 السلام للتصريح بوثاقتهم بنحو عام. 

 وذلك بطرق عديدة اهمها اربعة:   

  :الطريق الاول

 ويتم في ضمن ثلثة امور:

الامر الاول: ان هناك اربعة آلاف رجل من اصحاب الاماه الصادق عليه السله 

الدعوى عبارة الشــيخ المفيد قدس سره في الارشــاد  قد حكم بوثاقتهم. واســاس هذه

سماء الرواة  شأن الاماه عليه السله : ) فان اصحاب الحديث قد جمعوا ا حيث قال في 

جل() عة آلاف ر كانوا ارب قالات ف قات على ااتلفهم في الآراء و الم نه من الث ( 1ع

ن صــاحب وحكي مثل هذه العبارة عن الفتّال قدس سره في روضــة الواعظين وع

شيخ الط سي قدس سره في اعله الورى في مناقب  ضيئة وذكر مثل ذلك ال الانوار الم

(. وقال ابن شهراشوب في المناقب في علمه عليه السله : ) ينقل 2الاماه عليه السله)

سماء الرواة من الثقات  عنه من العلوه ما لا ينقل عن أحد وقد جمع اصحاب الحديث ا

راء  والمقالات وكانوا اربعة آلاف رجل، بيان ذلك : ان ابن عقدة على ااتلفهم في الآ

 (  3مصنف كتاب الرجال لاع عبد الله عليه السله عدّدهم فيه...( الى اار ما ذكره.)

 وفي هذه العبارة التي تداولتها الايدي جهات من البحث:  

ــحاب الحديث هذا الرقم  الجهة الاولى: في ان المراد هل هو عدّ كل واحد من اص

ــتدراك اللح  لمافات من الســاب  جمعوا هذا العدد من  اي اربعة آلاف اه انهم باس

به  مما ااتص  هذا العدد انما هو  ثام فجمع  ــله. وعلى ال يه الس ــحاب الاماه عل اص

شوب وغيره  شهرا أحدهم وهو الااير بالطبع وليكن ذلك ابن عقدة كما صرح به ابن 

ــ ــحاب الاماه فهم جماعة منهم حميد بن زياد من المتأارين واما الذين تص دوا لعدّ اص
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شيخ الكليني وهو من الطبقة التاسعة وحمزة بن القاسم العلوي وهو من الطبقة الثامنة 

او التاسعة واحمد بن سعيد بن عقدة الرجالي المعروف والشيخ الصدوق في ضمن كتابه 

 له.     عبد الله عليه الس )المصابيح( حيث اص المصباح التاسع بذكر من روى عن اع

يث  لحد حاب ا ــ بانّ كلّ من اص بة القول  ثام لغرا ــحيح هو الاحتمال ال والص

صا  بملحظة البيان الذي  صو ضا  ا ذكروهم بهذا العدد الخاص وهو خاهر العبارة اي

ستدراك ابن  شوب )راجع عبارته( اذن فالجامع هو ابن عقدة. واما ا شهرا ضافه ابن  ا

ا فات عن ابن عقدة كما صرح به الشــيخ والنجاشي فل ينافي ذلك لان نوح الســيرافي لم

ــيخ الطوسي لم يلقه  ــيخ المفيد حيث كان معاصرا  لابن نوح لم يل  كتابه كما ان الش الش

 حسب تصريحه نعم تلمذ عليه النجاشي واستفاد من كتبه.

هو الاعداد و انية: الظاهر ان هذا العدد عدد تقريبي من باب التدوير فيـالجهة الث

ــامر متعارف حيث يع  في العش رات بالعدد العشراتي الكامل اي من دون ذكر العدد ـ

ــف العقد وهكذا في المئات والالوف  الآحادي إذا كان الزائد او الناقص أقل من نص

وهلم جرا . ومن هنا عّ  المحق  قده في المعت  انه يقارب اربعة آلاف رجل وعلى ذلك 

ـــالشــيخ المفيد ومن تبعفيمكن ان يكون  ه قد رأوا كتاب ابن نوح ايضــا  الا ان العدد ـ

رجل   3700التقريبي لكل منهما هو اربعة آلاف كما إذا كان العدد في رجال ابن عقدة 

ستدراك  4200مثل  وفي كتاب ابن نوح  شيخ والنجاشي با رجل  وعلى هذا فتصريح ال

 ابن نوح مبني على الدقة في التعداد.

الثالثة: ان في كون هذا التوثي  صادرا  من المفيد او من ابن عقدة بالخصوص  الجهة

 او من اصحاب الحديث عموما  احتمالات ثلثة:

شيخ الحر الع ـــااتار الاول ال سب نقل المامقام في ـ سية ح املي في الفوائد الطو

ــحاب الحديث او من ابن عقدة فا4رجاله.) ن ( ولكن الظاهر ان هذا التوثي  من اص
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صحابه  صدد جمع الرجال الثقات من ا صحاب الحديث كانوا ب الظاهر من العبارة ان ا

ـه لو كان  ـى ان ـا  ال ـضاف ـذا م ـل ه ـة آلاف رج ـم اربع ـنه عليه السله فجمعوا م

ساقو  سله بالذات فهو  صحبة الاماه عليه ال ساس توثي  المفيد هو وثاقتهم بدليل  ا

فلو لم يكن اصــحاب الرجال المهتمون بجمع ا  فان الصــحبة لا تســتلزه ذلك ــــقطع

ستمد منه المفيد  سمائهم ملتزمين بجمع اصوص الثقات لم يكن هنالك مصدر آار ي ا

 توثي  هذا العدد الكبير من الناس .

فتحصــل من الامر الاول ان المســتفاد من عبارة المفيد ومن تبعه ان ابن عقدة جمع 

سله  صحاب الاماه عليه ال ستناد التوثي  هذا العدد من ا وحكم بوثاقتهم وان كان ا

 الى سائر اصحاب الحديث امرا  محتمل  في نفسه إلاّ أنّ هذا المقدار هو المتيقن. 

ــادق عليه  ــحاب الص ــيخ في رجاله من اص الامر الثام: ان جميع من ذكرهم الش

كر ذالســله هم من هالاء الرجال الموثقين. قال الشــيخ في مقدمة رجاله بعد التزامه ب

اسماء جميع الرجال الذين رووا عنهم عليهم السله حسب طاقته: )ولم اجد لأصحابنا 

ــكتابا  جامعا  في هذا المعنى الا مختص رات قد ذكر كل انسان منهم طرفا  الا ما ذكره ابن ـ

عقدة من رجال الصــادق عليه الســله فانه قد بلغ الغاية في ذلك ولم يذكر رجال باقي 

 (   5سله وأنا اذكر ما ذكره واورد من بعد ذلك ما لم  يذكره(.)الائمة عليهم ال

دة ريح الشيخ والنجاشي عـوفي هذه العبارة احتمالان منشأهما ان لابن عقدة بتص

صحاب الائمة  صنف في جمع ا سله إلاّ انه لم ي صحاب الائمة عليهم ال كتب في جمع ا

يخ من قوله )وانا اذكر ما ذكره المتأارين عن الاماه الصــادق عليه الســله فمراد الشــ

د ذلك ما لم يذكره( هل هو ما ذكره في مجموع كتبه او اصوص ما ذكره ـــواورد من بع

ــحاب الائمة  ــله؟ فعلى الاول المراد     مما لم يذكره اص في رجال الصــادق عليه الس

سله باعتبار ان قوله لم يذكره يراد به ترك صادق عليه ال سا   هالمتأارين عن الاماه ال رأ
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ستنادا   سله ا صادق عليه ال صحاب ال ستدراكه عليه فيما فاته من ا وعلى الثام فالمراد ا

الى تتبعاته والى المختصرات التي اشار اليها. والاحتمال الاول هو الذي يفيد في المقاه اذ 

ال للقول بان رجال الصــادق عليه الســله في كتاب ــــعلى الاحتمال الثام لا يبقى مج

 هم جميعا  من الموجودين في رجال ابن عقدة. الشيخ

شهد لهذا الاحتمال ان قول ه )بعد ذلك( خاهر في التأاير بحسب الترتيب في ــــوي

الذكر وعليه فالمراد استدراكه بخصوص اصحاب الائمة المتأارين عليهم السله لان 

د يري ذكرهم متأار في رجال الشيخ عن ذكر اصحاب الاماه الصادق عليه السله ولا

استدراكه لأصحابه عليه السله بذكر من لم يذكره ابن عقدة اذ لا وجه لتأاير اصحابه 

ذكورين في رجال ابن عقدة عن المذكورين فيه في الترتيب نعم لو اريد به التأار ـغير الم

الرتبي باعتبار ان كتاب ابن عقدة اصــل في هذا الباب امكن ان يكون المراد اســتدراكه 

 ه السله ايضا ولكنه احتمال بعيد جدا.لأصحابه علي

ويشهد له ايضا  ان الاستدراك ينافي توصيفه كتاب ابن عقدة بانه بلغ الغاية في هذا 

ـصـارا   ـت ـضـا  ان ـال اي ـم ـت ـذا الاح ـهر ه ـظ ـت ـوري اس ـن ـمحـدث ال الباب. وال

 لاسـتـفادة هذا الـتـوثـيـ  الـعـاه.   

التوثي  عـلى كل مـن الـمحـتملت فيه وهي ثلثة الامـر الثالث: في تقييم هـذا 

 كـمـا مـر:

الاحتمال الاول: ان يكون التوثي  صادرا  من اصحاب الحديث الذين جمعوا اسماء 

سله ف صحاب الاماه عليه ال ـــا صبحت في المجموع اربعة آلاف رجل. وعلى هذا ـ أ

قة او على بار ا  الث ناءا  على اعت فالتوثي  معت  ب باب  حجية التوثالاحتمال  قات من  ي

يدي  كان فيهم الز هذا الفرض وان  لك لان الموثقين على  هل الخ ة. وذ هادة ا ــ ش

ــــالجاوردي كابن عقدة والواقفي كحمي ــا  الامامي العدل ـ د بن زياد الا ان فيهم ايض
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 كحمزة بن القاسم العلوي والشيخ الصدوق وغيرهما.

ة دة فقو وحينئذ فيقع الكله في حجيالاحتمال الثام: ان يكون صادرا  عن ابن عق

ه زيديا  جاروديا  وقد ااتلف في حجية توثي  غير الامامي فذهب ـتوثيقه من جهة كون

صّص  سم الثام من رجاله وهو المخ العلمة الى عده حجيته ولهذا عدّ ابن عقدة في الق

ســــلمن لا يعتمد على ا هم وذل ذهب اد المك من جهة انه يعت  العدالة في الراوي وف

 من اوضح الفس  فيشمله الآيـة الآمـرة بالـتـبـيـن.

ـه لكفاية الوثاقة وعده تأثير فساد العقيدة  ـت ـوا الى حجـي ـر ذهـب ولـكـن الاكـث

ــــفي التحرز عن الكذب. وهذا هو الصــحيح بن ان  على اء  على حجية ا  الثقة وبناء  ـ

ـــالتوثيقات حج شهادـ لى ع ل الخ ة الموثقين واما بناء  ة اهة من هذا الباب او من باب 

قات الرجاليين ليب إلاّ  فالاعتماد على توثي ــحيح  به كما هو الص حجية الخ  الموثوق 

ا من ــــلتأثيرها في حصــول الوثوق بالخ . وحيث ان ابن عقدة وابن فضــال وغيرهم

د ماليين يعت ون من اجلة العلماء من الموثقين لدى معاصريهم من اصحابنا فيعتـــالرج

 على توثيقا م. 

الث: ان يكون التوثي  صادرا  من المفيد ومن تبعه ممن ذكرناهم وقد ــالاحتمال الث

 يناقش في توثيقهم بوجهين:

ــالوج ــه الاول: مـ ا ذكره المحق  البهبهام قدس سره في الفوائد الرجالية حيث ـ

لو من الة منها لا تخقال: )ومنها توثيقات ارشاد المفيد رحمه الله وعندي ان استفادة العد

 (6تأمل كما لا يخفى على المتأمل في الارشاد في مقامات التوثي (.)

ولكن هذا الاشــكال غير ضــائر فان المعت  عند المفيد ومعاصريه هو الوثاقة دون 

ـــالع ضابو المتحرز عن الكذب فعلى القول بكفايته لا ـ دالة والمراد من الثقة عندهم ال

ـــم صوص لا يحتمل انع من الاعتماد على ـ شهادة المفيد ومن تبعه. وفي هذا المورد بالخ
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 استفادة العدالة لتصريحهم بأنهم مختلفون في الآراء والمقالات.    

شيخ محمد نجل صاحب المعالم وهو ابير متضلع  الوجه الثام: ما ذكره المحق  ال

بهبهام لمحق  الفي الرجال وقد ذكر المحدث النوري ان كثيرا  من تحقيقات الاستاد اي ا

 أاوذ منه. ـم

ــــوكيف كان فقد ن اقش في هذا التوثي  على ما نقله المحق  البهبهام بعد عبارته ـ

ــابقة معلل  ذلك بقول ــــالس ــبة إلى جماعة ااتص بهم من دون كتب ـ ه )لتحققها بالنس

ضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتفاق ولعل مراده من  صريح ب الرجال بل وقع الت

وغرضه ان هذا الامر يوجب وهنا  في توثي  المفيد ويرجح احتمال  (7)امر آار(التوثي  

بنائه في ذلك على التســاهل والمســامحة . ولذلك احتمل المحق  المذكور ان يكون مراده 

 من الوثاقة امرا  آار غير ما هو المعروف.    

ـه الا انه لا يوجب سلب  ـفس ـير مستبعد في ن ـوجه وان كان غ ـذا ال  الوثوقوه

ــ دره. ولكن في هذا المورد بالخصوصعن توثيقات المفيد قدس سره مع جللة ق  على ـ

ـــ توثيقا   كونه تقدير شكل ـ شفه احتمال بعد جهة من عليه الاعتماد ي  اربعة ةوثاق عن ك

ــحاب من رجل آلاف الحدس ومن  على يبني انه والظاهر الحبّ  طري  عن الاماه اص

ــيح الحرّ العاملي ــحاب الاماه عليه  هنا ذكر الش ــتفاده من الاابار المادحة لأص انه اس

ار يقابلها اابار كثيرة في ذهّ جماعة منهم ــــك الاابــــ(. إلاّ أنّ تل8السله بوجه عاه)

اية الاماه عن عده تحملهم للأسرار واذاعتهم لها ونحو ذلك. ومراعاة جانب ــــوشك

قف جال وتمحيص الاابار يتوالحسنات في الناس انما هو وخيفة االقية ولكن نقد الر

 على ملحظة جميع الجوانب والتشديد في المحاكمة.  

اذن فالتوثي  المزبور لو كان صــادرا  عن اصــحاب الحديث أمكن الاعتماد عليه و 

ان كان صــادرا  عن ابن عقدة فالتوثي  من غير الامامي وان كان صــادرا  عن المفيد 
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 والجماعة فالتوثي  يبتني على الحدس.

اقوى المحتملت هو الاحتمال الثام وذلك لما بيّناه من ضــعف الاحتمال الثالث و

ــج دا  لظهور العبارة في ان العدّادين تقيدوا بعدّ الثقات ولبعد احتمال توثي  المفيد لهذا ـ

دد الكبير من الناس لو فرض ان العدادين لم يلتزموا بذكر الثقات ااصــة. واما ــــالع

يف ايضا  لما ذكرناه من ان خاهر العبارة ان مأاذ الشيخ المفيد الاحتمال الاول فهو ضع

هو الجامع الااير وان مراده من جمع اصحاب الحديث مشاركتهم فيه وان العمل تحق  

ارف في مثل ذلك فلو قيل ان العدادين أحصــوا نفوس ــــبالجهد المجموعي وهو المتع

لعدّ الذي ســاهم فيه كل واحد منهم النجف مثل  فكانوا كذا مقدارا  يراد به ان مجموع ا

ـــبلغ ه ستدرك على ابن عقدة ما فاته من رجال ـ ذا المقدار. ومن هنا يقال ان ابن نوح ا

ـوى  ـث ان اق ـي ـره. وح ـي ـلى غ ـه ع ـدراك ـت ـر اس ـم يذك الصادق عليه السله ول

ثام وقد عرفت ان توثي  ابن عقدة حجة حتّى على القول  المحتملت هو الاحتمال ال

 بحجية ا  الثقة فالتوثي  لا اشكال فيه.   

 هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقرير الطري  الاول إلاّ أنّ فيه بعض الملحظات:

على  ـــ وهي ان المتيقن من هذا التوثي  ـــ الملحظة الاولى: وترتبو بالأمر الاول

لنقل عن كتابه اه توثيقا هو توثي  ابن عقدة وقد ااتلفت عبارات القوه في ـــتقدير كون

ه ومنهم من أطل  عدّه لهم ـفمنهم من نقل عنه انه وث  هالاء الرجال كالمفيد ومن تبع

شهيد والعلم شيخ والمحق  وال ة ــــمن دون تعرض للتوثي  ومن هالاء النجاشي وال

ضهم انه بلغ  سله وذكر بع صادق عليه ال فانهم ذكروا كتاب ابن عقدة وعدّه رجال ال

 نهم لم يقيدوا ذلك بالثقات.اربعة آلاف الا ا

اشي في ترجمته عند عدّ كتبه: )كتاب الرجال وهو كتاب من روى عن ــــقال النج

شيخ فقد مرت عبارت سله( واما ال ه ولو كان كله ابن عقدة ــــجعفر بن محمد عليه ال
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شيخ بنقله. وق شتمل  على توثيقهم لاهتم ال ـــم من  ال المحق  في المعت : )وروى عنهـ

 ا يقارب اربعة آلاف رجل(. الرجال م

شأن ابن عقدة: )له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير منها  وقال العلمة في الخلصة ب

وقال  السله اربعة آلاف رجل...( عليه كتاب اسماء الرجال الذين رووا عن الصادق

ة آلاف رجل...ومن راه معرفة ـــالشهيد في الذكرى: )ودوّن من رجاله المعروفين اربع

ج تاب ر طالع ك فا م فلي ــن ـــت الهم والوقوف على مص قدة وفهرس لحافظ ابن ع ا

 .النجاشي(

ذه العبارة تدل على بقاء كتاب ابن عقدة بأيدي العلماء الى زمان الشهيد. وهذا ـوه

 ايضا  مما ياكد عده وجود التوثي  فيه والا لنقله هالاء وغيرهم.

ــــف ل  قد والاول مقيد قلنا: ان المط ان قيل: لا تنافي بين النقلين لان الثام مطل ـ

ضع الاهتماه وما نحن فيه من  يكون بمنزلة المقيد بالعده وذلك حيث يكون التقييد مو

هذا القبيل وذلك لاهتماه العلماء بنقل التوثي  ان كان صادرا  عن ابن عقدة او غيره من 

 ة.ماصحاب الجرح والتعديل واصوصا  لدى الرجاليين كالشيخ والنجاشي والعل

سله  ضمن بيانه لعظمة الاماه عليه ال سابقة في  ويلحظ ان المحق  ذكر عبارته ال

عة ر لديه اربـره للمعارف ومن الواضح ان من يحضـومقامه العلمي بين المجتمع ونش

ــتفي ــــآلاف من الثقات فان مجموع المس دين منه يزيد على ذلك بكثير لقلة الثقات من ـ

ــار  الى وثاقة هذا العدد من رجاله لكان في ذلك دلالة  على الناس فلو كان ابن عقدة اش

 كثرة هائلة في تلميذ الاماه عليه السله ولكان ذلك دافعا  قويا  لذكره.

اصل ان هذا التقييد مما يجب التنبيه عليه والاالل بها من الاالل بما يجب ـوالح

ين نقل صل التعارض بان يذكر. وعليه فعده التقييد ينبئ عن عده الوجود. وحينئذ يح

ساقو او بتقديم النقل ــــهالاء الاع اخم ونقل المفيد قده ومن تبعه. فأما ان نحكم بالت
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 المطل  المساوق للتقييد بالعده نظرا  لأضبطيه الشيخ والنجاشي واهتمامهما بهذا الشأن.

سبا التوثي  الى  شيخ الحرّ والمحدث النوري ن سبب في ان ال ولعل ما ذكرناه هو ال

ــحاب الحديث وقد مرّ ان هذا الافتراض مع انه الم فيد ومن تبعه دون ابن عقدة واص

بعيد في نفسه وبعيد عن عبارا م يوجب سقوط التوثي  عن الحجية رأسا  لعده احتمال 

 استناده الى الحبّ. 

شة الثانية: وترتبو ب ضا  وهي ان عبارة المفيد ومن تبعه فيها ــــالمناق الأمر الأول اي

    احتمالان:

هذا  جال. وعلى  نا  عن الر يا قات( ب الاحتمال الاول: ان يكون قولهم )من الث

الاحتمال تدل العبارة على ان توثيقا  قد صدر إمّا من صاحب العبارة واما من العدادين 

 او من اصوص ابن عقدة.  

ـــتمالاح ـــال الثـ ام: ان تكون من بمعنى عن والمعنى حينئذ ان العدادين جمعوا ـ

ـرواة اسـتـنـادا  الـى اقـوال الـثـقـاة وتـكـون مـتـعـلـقـة بـ )جـمـعـوا( اسـمـاء ال

ــحاب الاماه  ــــغرض الاحتراز عن كون بعض الرجال الموجودين في قائمة اص والـ

رجالا  مختلفين وتكون الاســماء بل مســمى كما هو الحال في بعض اصــحاب الرســول 

سلم حسب تحقي  اجراه بعض  شأن وعلى هذصلى الله عليه وآله و ا المعاصرين بهذا ال

الاحتمال فل يدل على المقصود اصل . وبذلك يظهر انه لا منافاة بين نقل المفيد والجماعة 

شيخ الطوسي والنجاشي وغيرهما حيث لم يذكروا قيد الثقات اذ لا اهتماه ب ه ــــونقل ال

 حينئذ.  

مال الاسـتدراك في ية احتالمناقشـة الثالثة: وترتبو بالأمر الثام وهي تبتني على تقو

ــعبارة الشيخ قدس سره التي نقلناها بان يكون مراده من قول ه )واورد بعد ذلك ما لم ـ

سله. ولا ينافيه كون  صحاب الاماه عليه ال ستدراكه على ابن عقدة في عدّه ا يذكره( ا
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ــــم ــيخ اقلّ من رجال ابن عقدة لأنه ترك من رجاله من لم يكن له مزيد ـ ا جمعه الش

صاص سيرة في اوائل  اات صحب الاماه ولو مدة ي بالاماه بينما جمع ابن عقدة كلّ من 

ــعهده كبعض اصحاب الاماه الباقر عليه السله او في اواار عهده الش ريف كبعض ـ

ــله وكيف كان فل يمنع ذلك من ذكره رجالا   ــحاب الائمة المتأارين عليهم الس اص

يه . واما تعبيره عن كتابه بانه بلغ فمن اصــحابه المختصــين به مع غفلة ابن عقدة عنهم

 الغاية فلعله بالنظر الى مقايسته بمختصرات سائر الاصحاب.

: تجمة ابن نوح السيرافي في الفهرسويدل على ذلك ان الشيخ قدس سره قال في تر

) وله تصانيف منها كتاب الرجال الذين رووا عن اع عبد الله عليه السله وزاد على ما 

ق تاب 9دة كثيرا ()ذكره ابن ع عدّه لتصـــانيف ابن نوح: ) ك ند  جاشي ع قال الن ( و

سله() سعيد في رجال جعفر بن محمد عليه ال ( وابن 10الزيادات على اع العباس بن 

سعيد هو ابن عقدة . وذكر الشيخ بعد عدّ تصانيفه ان هذه الكتب كانت في المسوّدة ولم 

ست شيخ لم ي شيئا  الا ان ذلك يوجد منها شيء. ويتبين منه ان ال ستدراك  فد من هذا الا

يفيدنا ان الشيخ لم يكن يعتقد في كتاب ابن عقدة الاستيفاء التاه لرجال الاماه فل يمنع 

 من احتمال محاولته للستدراك مستمدا  من سائر المصادر.    

ــيخ قدس سره موجود في رجال ابن عقدة  اذن فل دليل على ان كل من ذكره الش

اله على ــــشــيخ لم يتقيد بذكر الثقات فقو فيختلو الثقات بغيرهم في رجوحيث ان ال

 فرض تسليم وثاقة رجال ابن عقدة.

 

طري  لتوثي  اصحابه عليه السله ويبتني على تغيير الامر الثام في ال الطريق الثاني

الاول بان يقال: ان قول الشيخ )واورد من بعد ذلك ما لم يذكره( يقصد به الاستدراك 

شمل اولئك  على سله. وعلى هذا فالتوثي  لا ي ابن عقدة في عدّه لرجال الاماه عليه ال
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شيخ بذكرهم. وحينئذ يسري الاشكال في توثي  جميع الرجال  الرجال الذين يختص ال

اعتبار ااتلط الثقة بغيره. وهنا يأتي دور هذا الطري  ــــالمذكورين في رجال الشــيخ ب

الرجال الذين اســتدركهم الشــيخ عددهم قليل لدفع الاشــكال. وذلك بملحظة ان 

ص ـــجدا  لما ذكرناه من ت ريحه بانه لم يقف على رجال ابن نوح الذي زاد فيه على رجال ـ

رات فل بد ان ـــابن عقدة وكثرة اشغال الشيخ يمنع بالطبع من كثرة التتبع في المختص

 يكون استدراكه بعدد قليل جدا .

ـــوحينئذ ف صحاب الاماه عليه اذا لاحظنا كل رجل من الرجـ ال المجهولين من ا

سبة الى احتمال كونه  سله فان احتمال كونه في رجال ابن عقدة احتمال قوي جدا  بالن ال

سبة بين عدد الرجال الذين نقلهم  شيخ قدس سره وذلك بملحظة الن ستدركه ال ممن ا

ن الشــيخ عن ابن عقدة وعدد رجاله الذين اضــافهم. فلو كان مجموع رجال الشــيخ م

ــحاب الاماه  ــاف  3050اص ــبة  50رجل  ولنفرض انه اض من هذا العدد فيكون نس

سبةــــرج ضافهم الى ما ااذه من ابن عقدة ن ومعنى ذلك ان  3000الى  50اله الذين ا

شملهم التوثي  هو اقل من  وهذا احتمال  %2احتمال كون كل رجل من الرجال الذين ي

 ضعيف جدا .     

و وصل الى حد يوجب الاطمئنان بكون الرجل المشكوك هذا ولكنّ هذا انما يفيد ل

 داال  في قائمة رجال ابن عقدة. مضافا  الى عده تمامية الامر الاول كما مر.

 

ــا  على  الطريق الثالث: ــيخ الحر العاملي ويبتني ايض ــتفاد من كله الش وهو ما يس

ـقـ ـن ـثام. ون ـثالث وتغيير في الامـر ال ات من ل هـنا مقتطفتـسليم الامـر الاول وال

ــية قال: )اعلم ان الموجود من  عبارته على ما نقله المامقام في رجاله عن الفوائد الطوس

الرجال في كتاب الرجال لميرزا محمد بن علي الاسترابادي رحمهما الله وهو أحسن كتب 
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الرجال واجمعها سبعة آلاف الا خمسين ..... والموجود فيه من اصحاب الصادق عليه 

ــ ــيرة ..... )وقال بعد نقل بعض العبارات من المفيد الس له الفان وثمانمائة وزيادة يس

نا من  جال تب ر لمذكورين في ك بارات توثي  جميع ا هذه الع عه(: واللزه من  ومن تب

شك من  صل ال ضعفه ..... لكن يح سله الا من نصّ على  صادق عليه ال صحاب ال ا

م في عبارة المفيد وابن شــهراشــوب حيث ان الاربعة آلاف غير منصــوص على اعيانه

ضهم  ضهم من المذكورين وبع والط سي فلعلهم غير المذكورين في كتب الرجال او بع

 (   11من غيرهم ولا يخفى بعد احتمال المغايرة على من تتبع كتب الرجال .... (.)

ـــون  اقش فيه المامقام بقوله: )كيف يمكن البناء على وثاقة المعينين الموجودين فيـ

ان جمعا  كثيرا  منهم ضعفاء فهو من ــــالاابار بمجرد الشهادات التي نقلها مع العلم ب

شبهة الكثير في الكثير من المحصور الذي أثبتنا في الاصول لحوقها بالشبهة المحصورة 

 في لزوه الاحتياط فيها(.

ــعفاء في  ــة يمكن دفعها بان العلم الاجمالي بوجود جمع من الض ولكن هذه المناقش

ص ضعفاء وذلك ا صيلي بعدد معلوه من ال سله منحلّ بالعلم التف حاب الاماه عليه ال

لان عدد المعلوه بادجمال غير معين فيحتمل انطباقه على عدد المعلوه بالتفصيل فينحل 

 العلم الاجمالي بالضعفاء.

جال والمعلوه  عة الر قات في مجمو جمالي آار وهو متعل  بوجود ث ويبقى علم ا

ــب ا عدد كبير جدا  يقارب اربعة آلاف نفر ولا ينحل هذا العلم بوجود عدد ادجمال هنـ

سبة الى عدد المعلوه  ضئيل جدا  بالن صيل من الثقات وذلك لان هذا العدد  معلوه بالتف

 بادجمال فهو غير قابل للنطباق.

عدد كبير يمكن ان يغطي جميع  قات ب جمالي بوجود الث تالي يبقى العلم الا بال و

كما هو المفروض بعد اروج الضعفاء المعلومين والثقات المعلومين وعـــليه الموجودين 
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ـه عـلى اقـل تقدير والظن  ـه او يظـن ب ـتوثي  للـموجوديـن مما يـطمأن ب فـشمول ال

نا على  ند ما نحن فيتوقف الامر ع يه. ا ند المعترض والمعترض عل جة ع جالي ح الر
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 قاه مضافا  الى عده تمامية الامر الاول.حصول الوثوق والاطمئنان وهما مفقودان في الم

 

: وهو يرتبو بخصــوص رجال النجاشي وقد اشــار الى هذا الطري  الطريق الرابع

تاب  مذكورون في ك عة  جما عة آلاف(  قال: )ومنهم )اي الارب يث  عاملي ح الحرّ ال

النجاشي وغيره من اصحاب الصادق عليه السله وقع التصريح بان ابن عقدة ذكرهم 

 (    12).تاب الرجال ....(في ك

ستدرك حيث قال بع صّل ذلك المحدث النوري في ااتمة الم ـــوف  د نقل عباراتـ

واما الشــيخ النجاشي فذكر هذا الكتاب : )وان كل من ذكره ابن عقدة فهو ثقةالتوثي  

اجمالا  في مالفات ابن عقدة ثم في التراجم كثيرا  ما يقول ذكره ابو العباس او في الرجال 

ابه او ذكر في رجال اع عبد الله عليه الســله مشــيرا  الى وجوده في الكتاب ــــفي كت او

ـــالم ضا   ،ذكورـ ع وانما ينتفع بذلك فيمن لم يوثقه صريحا  وقن ،الا ان الغالب انه يوثقه اي

سين بن اع  سين بن حّماد والح سالم الزّطّي والح سباط بن  بكونه ممن ذكره ابن عقدة كأ

 وجرّاح ارعــــالله الصــيرفي وتليد بن ســليمان ابن ادريب المح العلء وبســاه بن عبد

سعيد القماط  صالح بن  سكين و داود بن زرع وذريح المحارع و المدائني وحكم بن م

ــ ــمي اللهبي ومحمد بن االد الاش ــى بن طلحة وعبد الملك بن عتبة الهاش عري وموس

 (13) .(القمي

ــهذا والت ــأمل يقضـ الجماعة المذكورين وعبارة  ي بملحظة ترجمة كل واحد منـ

 النجاشي تختلف في هذه الموارد على اربعة اقساه: 

 

ير كان ه باي تعبــــالقســم الاول: من صرح في ترجمته بان ابن عقدة ذكره في كتاب

ــوذريح المح ،وداود بن زرع ،وهم: حسين بن اع العلء  ،وعبد الملك الهاشمي ،ارعـ
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 لا اشكال في عدّه من رجال ابن عقدة. وهذا

القسم الثام: من قال فيه )ذكر في رجال اع عبد الله عليه السله( ومن هذا القسم 

من ذكره ر فيـحسين بن حّماد ومن الواضح ان رجال اع عبد الله عليه السله لا تنحص

ـــابن عق وي والشـيخ الصـدوق دة فهناك كتاب حميد بن زياد وحمزة بن القاسـم العلـ

 (14)وكتاب ابن نوح.

من قال فيه: )ذكر في كتاب الرجال( فمن ذلك بســاه بن عبد الله  القســم الثالث:

قدة تتوقف على دعوى  تاب ابن ع تاب هو ك بهذا الك ــيرفي. ودعوى ان المراد  الص

 انصراف هذا اللفظ اليه وعهد ا على مدعيها.

ــم الرابع: من قال فيه: )ذكره ابو العباس( وهذه الكنية في كتاب النجاشي  القس

ــعيد( او )ابن نوح( تذكر لاحد الرج ــــ )ابن س لين ابن نوح وابن عقدة. فقد يقيده بـ

وبذلك يتبين المقصود وقد يطل  كما صنفه في جراح المدائني وحكم بن سكين وصالح 

بن ســعيد ومحمد بن االد الاشــعري وموســى بن طلحة واســباط بن ســالم وتليد بن 

له على ابن نوح نظرا  الى  مل حم ئذ فمن المحت ــليمان، وحين يا  س مام نه ا ته وكو جلل

وبالأحرى لكونه استاد النجاشي ومن المحتمل حمله على ابن عقدة لشهرته وهو مشكل 

لمذكورين لابد من حمله على ابن نوح لوجود  قل من الشـــك. وفي رجلين من ا ولا ا

الشــاهد وهما موســى بن طلحة ومحمد بن االد، اما الاول فلنه وصــفه بكونه قريب 

اب الصــادق عليه الســله ولم يذكره ابن عقدة واما الثام فلنه الامر فليب من اصــح

ال ابو العباس أا نا ..... قال أا نا عنه .....( وحيث انه لا ينقل ال بعد ذكره: )قـق

 عن ابن عقدة بل واسطة وينقل عن ابن نوح فل بد من حمله عليه.

 هذا ولكن المهم اثبات الامر الاول وقد بينا فساده.

 :شالهوام
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 ط النجف 304( الارشاد ص 1)

 ط النجف 284( اعله الورى ص2)

 ط النجف. 372ص  1( المناقب جـ 3)

 217ص  1( رجال المامقام  جـ4)

 17( الابواب )رجال الطوسي( ص 5)

 52( الفوائد الرجالية ص6)

 المصدر الساب  (7)

 .218ص  1( راجع تنقيح المقال للمامقام المقدمة جـ 8)

 ط النجف بعنوان احمد بن محمد بن نوح. 61ت ص( الفهرس9)

 ط قم بعنوان احمد بن علي بن عباس بن نوح  63( رجال النجاشي ص10)

 217( تنقيح المقال المقدمة ص11)

 .218( تنقيح المقال المقدمة ص 12)

 . 771ص 3( المستدرك جـ13)

ــ (14) يه الس بد الله عل جال اع ع نة على ان المراد بر ناك قري نا اقول: ه له ه

ك لقوله بعد ذلك: أا نا احمد بن محمد عن احمد ـــالمذكورون في كتاب ابن عقدة وذل

بن محمد بن سعيد ..... واوصل السند اليه وابن سعيد هو ابن عقدة. وهذه القرينة في 

جماعة من القســم الرابع وهم تليد وجراح وحكم وصــالح واســباط واما بســاه الذي 

ستاد داه خل سيدنا الا ضا  لقوله فيهذكره  سم الرابع اي سم الثالث فهو من الق  ـ ه في الق

ــب ــختي حس ــــ  نس لى ع النقض مورد يبقى لا وبذلك. الرجال في العباس ابو ذكرهـ

سى بن طلحة ومحمد بن االد. هذا  ساه ومو المحدث النوري الا في ثلثة منهم وهم ب

الطري  الذي أشرنا ومن الممكن اضــافة عدد كبير الى من ذكرهم المحدث النوري بهذا 
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 اليه وهو ان يلحظ السند فان كان فيه ابن عقدة دل ذلك على كونه مذكورا  في رجاله.
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ــل بن  :المبحث الثالث ــطة بين الكلينل والفض ــيعيل الواس في تعيين محمد بن اس

 شاذان قدس سرهما. 

 والبحث عنه مفصل ونذكر هنا مختصرا  منه. 

ــمقتض اسماعيل هذا من الطبقة الثامنة لان الكليني  ى القاعدة ان يكون محمد بنـ

الراوي عنه من الطبقة التاسعة الا ان بعض العلماء احتمل فيه ان يكون بعض اصحاب 

سة  سله فجعلوه في الطبقة الخام ضا عليهم ال صادق والامامين الكاخم والر الاماه ال

ناه ممنوعة لما ذكر والسادسة وكذا في الطبقة السابعة. ومن الواضح ان هذه الاحتمالات

نه من  يه فيتردد بين جماعة ااتلف طبقتهم فيقع الكله في تعيي من ترتيب طبقته. وعل

بينهم. والمختار لدينا انه محمد بن اســماعيل النيشــابوري وهو من تلمذة الفضــل وقد 

سائل  ضهم ر ضا . وقد ألف بع نقل عنه الكشي في رجاله كثيرا  وهو معاصر للكليني اي

ــة فالاحتمال ممنوع وذهب في انه مح ــادس ــماعيل بن بزيع وهو من الطبقة الس مد ابن اس

ضهم الى انه الزعفرام وكل ذلك ممنوع  سماعيل ال مكي وبع ضهم الى انه محمد بن ا بع

لى ة ثقات ولذلك حاولوا تطبيقه عـــــلعده التواف  مع ترتيب الطبقات وهالاء الثلث

يوث  ويوصف بالبندقي. وهناك محاولات  أحدهم. ولكن النيشابوري الذي ااترناه لم

ذا الرجل بعد تعينه من بين المذكورين لتصحيح روايات الكليني عنه وهي ـــلتوثي  ه

 كثيرة.    

اولة الاولى: وهي ما ذكره السيد ال وجردي قدس سره على ما في تقريرات ـــالمح

هذا عتماد عليه فبحثه وهي ان الظاهر من اجازة الفضل بن شاذان له برواية كتبه هو الا

 توثي  منه.

ــن  والجواب عنها بعد افتراض صحة هذه الدعوى اساسا  اي ان الاجازة تنبئ عـ

الـتـوثـيـ  ان كـشـف هـذه الاجـازة صغـرى مـتـوقـف عـلـى صـدقـه ووثاقـته اذ 
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ا اجازته له الا عن طري  رواياته عنه وهذا اول الكله. أضف الى ذلك ان ــــلم تنقل لن

ـــالرواي ضل كتبه اذ كان من المتعارف ان يتلو  ةـ لا تدل على الاجازة فلعله قرأ على الف

 الشيخ على جماعة كثيرين ويملي عليهم رواياته فيروون عنه ولا يتوقف على الاجازة. 

شف  ضمونا  مع روايات الثقات فمن هنا نكت المحاولة الثانية: ان رواياته تطاب  م

سابقين طري  الى معرفة الوثاقة الا ملحظة وثاقته اذ ليب لنا ولا لأصحاب الر جال ال

ضح انن ما  ديثهم نظرا  الى كثرةــــا نعتمد على بعض الناس في حــــالمنقولات فمن الوا

ضهم إذا رأينا أح ـــسمعناه منه وطاب  الواقع ولا نعتمد على بع  اديثه لا تواف  الواقعـ

 كثيرا  وهذه طريقة متبعة متعارفة.   

ــها الا انها لا تنطب  على ما والجواب عنها ان الك  ــحيحة في نفس ى المذكورة ص

اته لروايات الثقات ــــنحن فيه حتى لو فرضــنا صــحة ما ذكر من احراز موافقة رواي

ـــوذلك لأن شاذان فالنقل عنه نقل ـ ضل بن  ه لم يتكرر النقل منه اذ هو راو لكتاب الف

ا لا النقل المتكرر فاذ واحد الا ان منقوله ينحل الى روايات وهذا في حكم النقل الواحد

جاءنا أحد بكتاب ونسبه الى أحد القدماء مثل  والكتاب يشتمل على آلاف المطالب فل 

ال ان هذا نقل عن فلن هذه المطالب بنقل متعدد وإنّما الانحلل من جانب المنقول ـيق

ــــوالنقل واحد. وعليه فيمكن ان تكون الرواي ات الموافقة لروايات الثقات مما رواه ـ

ضل ويكون هناك بعض رواياته قد رواها عن كتاب آار له ــــالرج ل عن أحد كتب ف

 يكون مدسوسا  او غير صحيح الانتساب.   

 المحاولة الثالثة: ان الكليني والكشي اعتمدا على نقله وهذا دليل الوثاقة.  

ي انما ينقل عنه بعض الوقائع الخاصة المرتبطة بالفضل ــــوالجواب عنها ان الكش

النقل لا يدل على الوثوق بالراوي ولعله من جهة الوثوق بالراوية واما الكليني مع ان 

ـروي  ـن ي ـ ـض م ـع ـع ان ب قدس سره فهو انما ينقل في الكافي ما اطمأن بصدوره م
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عـنـه ولـو بـالـواسـطـة مـن الـضعــفـاء الـمـشـهــوريـن ومن رواياته المراسيل 

 ة دون وثاقة الراوي.    وغير ذلك فهو اذن يعتمد على الرواي

المحاولة الرابعة: انه راوي كتب الفضل وهي من الكتب المشهورة وذكر السند في 

شهورة ليب الا للتيمن ولاتب ـــالنقل عن الكتب الم ر اع التقاليد والا فل حاجة الى ذكـ

 السند ولا تضر جهالة الراوي.  

شهرة كتب الفضل جميعا   ذلك ممنوع وان كان ــــف والجواب عنها ان المراد لو كان 

المراد شــهرة بعضــها فدعوى كون الرواية التي ينقلها موجودة في الكتاب المشــهور لا 

شيخ قدس  سب ال سبة الكتب الى الفضل. وقد ن شة في ن يدعمها دليل. وقد مرت المناق

  .سره الى ابن فضال كتاب الاصفياء وقال فيه النجاشي انه منتحل

شهرة جميع ان كون الرجل مشهورا   :والحاصل وبعض كتبه مشهورة لا يدل على 

 كتبه بل ولا صحة نسبة الجميع اليه.
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 في تفسير قول الشيخ )اسند عنه(. :المبحث الرابع

وقد كرر الشيخ هذه العبارة في عدة موارد من ترجمة الرواة وذكر احوالهم واشكل 

ه وئي ايدعلى الاصــحاب فهم مراده وقد ذكروا وجوها لضــبطها ومعناها والســيد الخ

 قال: انا لا نعلم لها معنى  محصّل  والشيخ اعلم بما قال. اللهّ بعد ان ردّ جميع المعام

والصحيح ان هذه العبارة في قبال عبارة )روى عنه( وان الرواة غالبا  كانوا يروون 

ــلى اللهّ عليه وآله  ــند عنه الى النبي ص ــهم كان يس الأحاديث موقوفا  على الاماه وبعض

سلّ  صلى اللهّ عليه و سول اللهّ  سند الى ر م وهم جماعة قليلة وقليل  ما كان الاماه يذكر ال

سول اللهّ عن  سلّم وانما ذكروا كما في بعض الروايات ان ما نقوله عن آبائنا عن ر وآله و

حاديث ر حول الأـــج ئيل عن اللهّ تعالى، وذلك لمشكلة اجتماعية كانت في ذلك العص

سول سندة الى الر سلّم وهذا بخلف ما خاهره الافتاء. ولكن  الم صلى اللهّ عليه وآله و

جماعة من الرواة رووا عدة روايات عنهم مســندا  الى النبي صــلى اللهّ عليه وآله وســلّم 

اقتهم كمحمد بن ـــفكان علماء العامة يقبلون روايات هذه الجماعة إذا اعتمدوا على وث

مما يشــهد لما ذكرنا ان الشــيخ )قدس سره( مســلم وجابر بن يزيد وابراهيم بن يحيى. و

 قال في ترجمة جابر: اسند عنه وروى عنهما. والمراد بالأول الاماه الصادق عليه السله.

ــوام ا ما قالوا في معنى العبارة: ان المراد ان الاجلء رووا عنه فيقرأ بالمجهول. او ـ

ه. واغرب من الكل روى عنه بل واسطة. أو روى عنه ابن عقدة، كل ذلك لا محصل ل

ا في قاموس الرجال من ان المراد: تفرّد به. ومنشأ توهمه ان بعض العامة قال في ذيل ـــم

ساد هذه الوجوه غير  شيخ هذه العبارة. وف حديث ان فلنا  تفرد به. وهو ممن قال فيه ال

 افي.

 


